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مجلة البيان - العدد 10 , جمادى الآخرة 1408 ه / فبراير 
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قن عادتنا . عندما تريد أن تحوت عن مقومات- النهوض واسياب الفشل “أن 
نلقي باللوم الأكبر على الأسباب الخارجية , كأن نلوم الاستعمار وأعداء 
الإسلام . هذا في الغالب, وأحيانًا نحب أن نكون أكثر إنصاقفًا فنقول : إن هناك 
أسناتا داخلنة في الضسغلمين انفسهم. ولكن هذة الأسيات تظل فى ذائرة 
الكلام العام قبر المحدت وغير المعلل + والجمل الوفظية الني تمشهلك 
كفن :من جهوق الدعاة . ويطفون بعدها انهم قد قاموا بالواجعة واراجوا 
عكبء المسؤولية عن كواهلهم ٠‏ وكثيرً! ما يستنيمون لعبارات الإطراء والمديح 
التي تكال ل لهم ممن يسمعونهم من عامة الناس , ويجدون متعة داخلية لا 
خدوة لها زهم بحخاطون يمثل هذم الكلمات؟ ها شاء الله ...سبحا الله : 
الله يفتح عليك .. الخ . 
وبهذا يتضصح أن ما يسمى ب "النقد الذاتي" القائم على منهج محدد غير 
متائر بالأهواء والعواطف لازال أمدًَا بعيد المنال عند المسلمين :. ولازالوا لا 
يملكون الجرأة على إحلاله المكانة اللائقة في حياتهم , ولا زالت الطبقة التي 
تقع عليها مسؤولية جيل الدعوة ب وهي طبقة المثقفينٍ وقادة الفكر - 
0-6 ا ل لم 
ل اله الم 
هده مقدمة لايد .متها عند التعرض ليغض أمراهها التي قغانيها تدوالثى فعيقتنا 
ليس عن البناء فقط؛ بل عن التقدم ولو قليلاٌ في أحيان كثيرة . 
وإن فن أهم الأمراض التي تتوارنها, وتكاد تكون فذ أصبحت ظاهرة 
تتحكم بناء ما نلاحظه عندما تطرح بعض الأسماء المشهورة ومو اقفنا منها 
. فإن هذه المواقف تكون في الاأغلب مطبوعة بطابيع المغالاة: حبًا عا أو بغضًا , 
اتياعا أو تيذا : 


إن داء التفرق قد 0 م 90 اوصالهم .ومع 
أن هذا الداء من أكثر الأدواء التي حذرنا منها ديننا الحنيف قرآناً وسنة: إلا 
أننا او فقيف غير ملتفتين إلى الغواقت ؛ 

ومن أهم الأسباب التي تذكي هذا التفرق , وتؤدي إلى ضياع الجهود؛ الأفكار 
المسبقة التي تكون نتيجة للنظرة المتسرعة إلى الآراء والشخصيات. قلت 

أفكار كثير من الجماعات - كل جماعة على حدة -في الأشخاص , فإنك تجد 
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نظرة أحادية الجانب , قد تكون صدى لآراء شخص مشهور فيها ٠‏ وهذه 
الآراء المرتجلة انية إما عن عدم تعمق في الدراسة , أفمتظرة شخصية ل 
بقصور في التحليل؛ أو قيلت في ظروف معينة اقتضتها . 

فمثلاً إذا أحب قوم شخضًا رفعوه إلي درجة التقديس 5 يعودوا يقبلون فيه 
نقدًا , أو يرون فيه أي مجال لأي مأخذ , وحتى إذا كانت له أخطاؤه التي 
بصعب الدفاع عنها؛ ترى انضارة ومحبيه يلوون الحجج ٠‏ ويلفقون الأدلة , 
ويعتسفون في الدفاع , . ويجهدون أنفسهم فيما لا طائل تحته: وكان الأجدى 
عليهم, والأرحم بالرجل أن يقال: إنه أخطأ في هذا , وتنتهي القضية. 
والاعتراف بالخطا من قبل. الشخص أو مريديه لا ينزل من مكاتة + ولاايجحة 
الفضيلة بولا يقرع من حتفام أو يدخل فى نارن»:ولكنة التعضي القدموم , 
والغد يفن الوستطية . 

وفل مثل ذلك في جالقها [3| كرهوا نشكا الست من الأسبابه: قات المفمض 
المتحكم يهوي به وبسمعته إلى الحضيض, ولا تعود نفوس القوم تتقبل ما 
يمكن أن يقوله من حق في ذاته, ويصعب عليها ان تستمرئ إنصافه , وينقلب 
التمحل في الأدلة لبراءة المخبوب إلئ تمخل في اضطياد العترات للمُبقض: 
وب تَحَنّ في تلفيق التهم والإشاعات صده: حتى يصبم كالمنبوذ الذي إن عاش 
ير مود لمحتي بانكار التي تجيء نتيجة إحساسه بالنبذ؛فإنه يعيش عضوًا 
أشلّ غير منتج في المجتمع. 

وهكذاء ونتيجة لهذا الاتجاه السائد في تقويم 0 والآراء. يفقد المجتمع 
التوازن. ويغدو من الصعب أن تجد لك مكانًا في مجتمعات مشطورة إلى 
شطرين: اسباء وشباطين ! 

وفي مجال الثقافة يتوقف التجديد, وتتحمد الآراء عند نقاط معينة, حيث لا 
تبقى :حاجة إل دراسة أو مراجعة . فقد كفى الزعماء والقادة الناس مؤونة 
التفكير بإشاراتهم الملهمة! وتوجيهاتهم المعصومة حيال الوقائع والأحداث ؛ مع 
أن هذه الإشارات والتوجيهات تلقي بظلالها التربوية السلبية . وتعطي 5005 
سيئًا في الواقع الإسلامي . وترسخ جذور عبادة الأشخاص ؛ وقتل الطموح من 
جهة , . وغمط الناس أشياءهم من جهة اخرى . 

وال رودن أن نتقدم خطوة فى رصد هذه اأظاهرة . فإن العكب يتملكنا عندما 
5 عنه في بعض جوانب التفكير والاجتها ”ل دا اانفتاع وإنضا الاح 
»والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها« - ! مع أنه يختلف عنه في 
الأصول؛ ٠‏ ويشيح بنظره , وينأى بنفسه بتانًا عن أخيه المسلم ٠‏ وينصب له 
العداوة 1 من اجل خلاف فرعي أ شخصي ! 

إن مأ بميز المسام الحق عن غيره أنه بدور مع الحق حيث دار. قفن اف جهة 
صدرء وإن النظرة النقدية للذات . ومراجعة الأخطاء وتصحيحها هي من 
الأساشاك الفهمة التي اهن الله عباذه بها :: وعلفهم ‏ نافاحيت يقول.ى عرز 


من قائل: ((أوَ لما أَصَابئكُم هُ تصة قة اهشتكم تكلتها فلفغ الى.هةا 
عل فو مق عند اسششكه إن الله عَلَى كل شَيْءٍ قَد, يرْ)) [آل عمران:165] . 
فانحياة الصحاية الكرام كانيت:تطبيقا عمليًا لهذا الميدا: بعد 'للدابعن واعتواف. 
بالخطأ . وإنصاف للخصوم ؛ وبعد ا وإننا لنعثر في سيرتهم على 
أمثلة رائعة لا يمكننا أن نقع على ما سمى منها في تاريخ البشرية(1 
يعرفون , واتبعوا الظنون يا 0 ٠‏ وداروا ال 
في حلقة مفرغة , يضخحمون أخطاء إخوانهم في الدين , ويتجاهلون 
محاسنهم , . في حين يضيعون الأوقات ويشغلون المسلمين في المدح 
العربض لبعض من يتعصبون لهم . مع أن هذا لا يفيدهم ولا يفيد من 
يمدحون . ومع أن المسلم مطلوب منه أن لا يغلو في مدح أو ذم ٠‏ وان لا 
يحي عن القصد في أمرة كله: ققد ضح عن :النبي ا سوسم أنه 
فحال: #اذا برام المداخين,فاعنوا في وجوههم الثراب 

وقال لمن غالى أمامه بالمدح ا ا ل 

وما أحكم كلمة الإمام ابن تيمية في هذا المجال حيث أجاب على سؤال 
"أما فرخصج بعص الائمة والفهاية على بعض' مل من يرجخ امامم الذي 
تفقه على مذهبه؛ أو يرجح شيخه الذي اقتدى به على غيره .. فهذا باب أكثر 
الناس يتكلمون فيه بالظن وما تهوى الأنفس , فإنهم لا يعلمون حقيقة 
مراتب الأئمة والمشايخ . ولا يقصدون اتباع الحق المطلق . بل كل إنسان 
تهوى نفسه أن يرجح متبوعه , فيرجحه بظن يظنه ؛ وإن لم يكن معه 
برهان على ذلك. وقد يفضي ذلك إلى تحاجهم وقتالهم وتفرقهم . وهذا مما 
حرم الله ورسوله.. 

ثم قال: "فما دخل في هذا الباب مما نهى الله عنه ورسوله من 
لأحد أن يدخل فيما نهى الله عنه ورسوله »وأا من ترجخ .ععوة فضل إقام 
على إقام أو شبح على يتخ يحستب اجتهاوه كما تتارغ المسلمون: أيما افضل: 
الترجيع في الأذان,: أو تركه ؟ 

أو إفراد الإقامة , أو إثنائها ؟ 

وضلاة الفجر بغلس , أو الإسفار بها ؟ 

والقنوت في الفجر , أو تركه ؟ 

والجهر بالتسمية ٠‏ او المخافتة بها د او ترك قراءتها؟ ونحو ذلك. فهذه مسائل 
الاجتهاد التي تنازع فيها السلف والأئمة , فكل منهم أقر الآخر على اجتهاده , 
فى كان فيها أضات الحق فله أخران ».ومن كان قد اختهة فاخظأ قله أجر : 
وخطؤه مغفور له ..." الفتاوى [292-20/291]. 
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إن حال المسلمين اليوم أشد ما تكون 0 إلى الرجوع إلى منهج 
ونضيقه إلى مثله , لله الخطا ويسقطه عن امه ونعني بالعلمية 
والتحديد أن يكون هذا المنهج غير متأثر بالأهواء والنزوات ؛ قائمًا على أدلة 
ثابتة , بعيدًا عن ادعاء العصمة لأحد بعد الأنبياء , قاددا على بيان مكامن 
الضعف والتقصير. راسمًا الطريق للخروج منهاء يتجنب طريق التحريض 
والصراخ والعويل والبكاء على الأطلال التي يمارسها كتير من الذعاة عن 


مسن بية 
بدلك يمكتنا #ناةن الله > أن نجه لنا مكانا فى ارض الله التن يورنها عبادة 
الصالحين ٠‏ وبما عداة:قإن التيحة ليست إل أضفارا مطروحة من اضفار 
* التحرير * 
...فإن كر أحدًا ١‏ منهم من ( (الأئمة م فاذكره على الإنصاف ٠‏ وما 
يضره دلك عتة. الله, ولا عند الناس. إذ انما يضر الإنسان. الكدب 
والإصرار على كثرة الخطأ والتحري على تدليس الباطل , فإنه خيانة وجناية , 
فالمرء المسلم يطبع على كل شيء إلا الخيانة والكذب ". 
الهوامش: 
1- كمثال على الاعتراف بالخطأ وعدم تلمس الأعذار راجع قصة المخلفين 
الثلاثئة . ورواية كعب بن مالك لها في تفسير ابن كثير: سورة التوبة . 
وكمتال علي عدم الثائر بالهوى الشخضي والاتصافراجع قصةه غصر ين 
اتسانديو ات هرم السلولي. قائل أيه ريد يق الحطات »قن جردت 
د60 . 
ذه صحح مسلم , 8/228 
ضحيح فلم + 8/227 


أخبار حول العالم 


رجم اليهود بالحجارة 

تعرضهم ب ار 0 يقودها 11 غزة 
المحتل . هو السبب الرئيسي للاضطرابات التي تشهدها الأراضي المفحتلة 
والتي يلغت حدتها حذا لم تضلة هن 20 غاقا ‏ ولعل. سيا حقيققا ليده 
الاضطرابات يكمن في الحلقة السياسية المفرغة التي آلت إليها جهود عملية 
إحلال د . كما أن 0-0 الضئيل الذي حظيت ببة 
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هو عامل آخر لا يقل عن سابقه أهمية. لقد دفع إحساس شباب المخيمات 
زعمائهم عنهم إلى أخد المبادرة بالقنسهم : 

تعكسن افق قوة الإسلام هنا (في الضفة الغربية وغزة ) بارتفاع عدد 

المساجد التي تضاعف عددها تقرييًا , في الضفة الغربية , على مدى العشرين 
سنة الماضية . وفي قطاع غزة ارتفع عددها من (200) إلى (600). 

ولا تعزى ظاهرة زيادة عدد المساجد فقط إلى الارتفاع الذي طرأ على عدد 

السكان على مدى تلك الفترة , فقد أخذ الإسلام يحل محل القومية بشكل 

سترع كقوة :وجيد للفلسطمين الدين: | صرحو عتموون أنه الامل الوحية 

لدفعيم تاكاه التضر. 

وليس من الصواب شجب أو وقف ظاهرة تزايد عدد الملتزمين بالدين- 

فالإسلام يبقى واحدًا من بين الأديان العظيمة في العالم - لكن الخطر يكمن 

في القالب السياسي الذي قد يأتي به . فالأصولية (والكلام يشمل جميع دول 

الشرق الأوسط) هي العملاق النائم . 

إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه: 

ماذا لو ظهر الشباب الأصوليون في غزة بأنهم القوة الوحيدة التي تستطيع 

عمل نتىء بطولي: في وجه إسرائيل؟ إن مطيعً| كوذا فد يؤجج حماسة 

الشباب في تلك الدول جميعًا . سواء منها التي دخلت في سلام مع إسرائيل؛ 

أو تلك الذي التزمت حة الحديت عن الحرف:: ولم تتجاوزه . 

التايمز 23 / 12/ 1987 

في وسط المخيمات التي تحيط الأسلاك الشائكة نشأت بين الشباب علاقات 

حميمة لم يغرفوها هن قبل أيذا.. ويلتقي: القنابة:دوو الافكار المتشابهة: الذين 

يمثلون الجيل الثالث من أبناء المخيمات ؛ من أنحاء قطاع غزة المختلفة وذلك 

لاجراء اتضالاثءننن بعضهم: لقد فقدوا الأمل لعدة أسباب: 

*لقد فقدوا الأمل لعدم توفر فرص العمل , فكثيرًا ما ترى الأطباء والمهندسين 

وأطباء الأسنان والعلماء يمتهنون مهنًا وصيعة » كالعمل في المطاعم أو 

كنس الطرقات , أو العمل في المزارع . 

*لقد فقدوا الأمل في الدول العربية التي أولت القضية الفلسطينية اهتمامًا 

ثانويًا في قمة عمان الطارئة. 

*لند فقدوا الأمل في الذول الغظمى جيف تجاهل موتمر القمة بين 'أقر فا 

وروسيا القضية الفلسطينية. 

*لقد فقدوا الأمل بمنظمة التحرير الفلسطينية . فقد أصبح عرفات في نظر 

شباب المحيقات :دبلوماستًا كثير التجوال قديم القيمة خضوضا: بعد المعايلة 

اوسن ب كماءلم بعد ليم أي أجل في المفا وماك من آخل 

*لقد 0 بعص الأمل في الإسلام , نعم إنه المسجد : كما يقولون حيث 

الجهاد الإسلامي . 
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لقد أدغلت المظاهرات الفصحوبة يرشق الحجارة الرعب:في. قلوب 
المستوطنين اليهود فقد اضطر (2500) منهم إلى الرحيل عن أماكن إقامتهم 
متجهين إلى حيث يجدون الأمان ٠‏ وناقمين قلى رجال الأمن لعدم قدرتهم 
على وضع خة لهذه المظاهرات 
الثايير 22/12/1997 
كل التقارير التي نقلت أخبار المظاهرات في أرض فلسطين المحتلة أجمعت 
على أن المحرك الأساسي الذي كان له الأثر الرئيسي لهذه الحشود في وجه 
سلطان العدو هو الإسلام , وأكثر هذه التقارير كانت عباراته مغلفة بالإشفاق 
والقلق من هذه الظاهرة , فما يزعج اليهود والذين ظاهروهم. وزرعوهم في 
1 رضنا هو عودة الناس في هذه البلاد - وغيرها من بلاد المسلمين - إلى دينهم 
الذي ارتضاه الله لهم ..وامضلهافهم منه معاني.الصموة والكفاح .ولاشيء 
يقض مضاجعهم غير أن يفهم المسلمون دينهم فهما صحيحًا , ولا يعتبروه دين 
نواح وشكوى وادعية واوراد في زوايا معزولة ولا يكدر ا الأعداء قلئ 
كافة اصنافهم - سوى ان يرمى بتفسيرهم للإسلام في وجوههم. 
ولذلك ففي كل تقرير عن تلك الأحداث نرى كيف أن عبارات الاعتراف 
بالإسلام "كواحد من الأديان العظيمة في العالم"! تغتصب منهم اغتصابًا , 
وتفوح منها رائحة الخوف والهلع. 
وكذلك نلمح العبارات المملوءة تحريضًا واستعداء وترهيبًا . والتي يخاطب بها 
القيمون قلف المنادين بالإسلام . والسائرين في طريقه 
لإ شيء يكدر خاطر كاتب التقرير إلا أن يظهر "الشباب الأصوليون في غزة 
بانهيم القوة الوحيدة التي تستطيع عمل شيء بطولي في وجه إسرائيل !" 
حيث "إن مظهرًا كهذا قد يؤحج حماسة الشباب في تلك الدول جميقًا!!". 
وماذا بعد ؟! 
عند ذلك يخرج المارد من قمقمه! ويهيج العملاق مخربًا ومثيرًا للفزع 
والاضطراب في هذه الدول! وبد مر اقتصادها ٠‏ وتندثر حضارتها! وتخسر ما 
مه االطبعات' المميره " عير المتةييينة الا كير بي الخ . 
أراينا كيق نيدو أعداء الله خريصين. على مصلحة الذول الإسلافية؟! وهم ها 
باون فند عرفتهم البشرية بررعون الشس».ويقتلفون. الفصيلة وتيشرون 
بالإثم والعدوان؟!. 
يا قوم: 
إن الذي جعلكم تعترفون بالإسلام كواحد من الأديان العظيمة في العالم , بعد 
ان أنفقم كل.فترات تاريحكم فى جرنه وخرب اهل ولا تزالون -: لهو القادر 
على اووميدل "تظرتكم التجزينية" إلى هذا الدين و وتععلكم - انتمر ومن 
تتولونهم ويتولونكم - ترغمون على الاعترافه بأن الإسلام هو الإسلام , ديا 
برخض الظلم يحميع اشكاله وصورة جيك كان وابنها وكد , وعفيدة عجلية 
تستعصي على تفسيرات اعدائها . وشروح من يريدون تغييبها في التراب 
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أهل مكة أدرى بشعابها (16/11/1987) 


أشاد شمعون بيربز وزبر خارجية إسرائيل بفكرة المؤتمر الدولي ٠‏ وانتقد 
معارضيه في إسرائيل بسبب مخاوف لا مبرر لها بشان جهود السلام في 
الشرق الأوسط. 

وقال بيريز - وهو يرد على أسئلة البرلمان الإسرائيلي-: 

"العالم العربي يقترح مفاوضات مع إسرائيل تبداً بمؤتمر دولي" . وقال: "إنه 
يجلس الآن ويضحك كيف أن إسرائيل نفسها منخرطة في تشدد متزايد لا 
داعي له . ومخاوف لا مبرر لها من أضرار لاوجود لها! وضغوط لا يمكن أن 
تمارس علينا": 


رجال منتظرون 
امل امة 


جمال أحمد رحب 
85 تفيء إلى ربها . وتعود من بعد طول غياب في ظلمات الجاهلية 
وشرورها ا ترق نسمات الإيمان , وكد آن لها أن تقف مرة أخرى بعد 
أمة ينبض قلبها يدم جديد , فتعود إلبها حياتها متجددة , بعد أن ظن أعداؤها 
أنهم قد قضوا عليها بالسم الزعاف , وما دروا أنهم قد قتلوا الحياة واغتالوا 
الوجود يوم ا أوقفوا ريادتها وأنهكوا حياتها . 
وهاهم أعداء الأمة اليوم يصرخون . . فمن ينجيهم من عذاب أليم ؟!! 5 
تعود إلى ذاتها التي ضيعتها . وإلى رسالتها التي هانت عليها , أمة تعود إلى 
روحها . . إلى قرأآنها. . إلى سنة نبيها .. إلى شريعتها .. إلى دستور حياتها . 
وطريق العودة طويل طويل . 
طويل أولاً في وقتهِ وزمنه , فهو طريق التأسيس المنهجي وليس 0 
والترقيع العفوي ((أَقَمَنْ أسََسَ سس بُنْيَاتَهُ عَلَى تقَوَى ون الله وَرِصْوَانِ خَيْرٌ أم 
اسسن بنيَاتة على شَعَا جْرْفٍ قار فَائْهار به في تار جَهَِتّمَ . .)). 
وطويل ثائيًا في تضحياته مشاه فلل هر ل لا 
علد ع أعداء إلله راياتهم | الييضاء, الا بعد اراد طوال  .‏ 
يقول ربنا :( ( »يَا أَيّهَا الرَّسُولَ بَلَعْ مَا أنزِلٌ إِلَيْكَ مِن رَبك وإن لَمْ تفعَلٌ قَمَا 
بَلْقْتَ 0 واللة عضغك .من الناسن. <)١١‏ بفهنا أمران من عذاة التهحنات 
والمشقات: 1 
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الأول: أنه ينبغي على رجال الأمة أن يحملوا الأمانة كما أبلغهم الله إياها , 
فببلغوها العباد كها أراد الله لا كما تهوى الأنفس-وتزرطه الشياظطين م وهذة 
تصحيه وفسشقة أولى. 
الثاني: يفهم من قوله تعالى ((واللّهُ يَعْصِمْكَ مِنَ القّاس)) [المائدة:8] أن البلاء 
00 بمجرد إيلاغ الحق إلى الخلق , وهذه تضحية ومشيقة ثانية 1 يقول ربنا: 
((لتَبْلَوْنَ في أَمْوَالِكُمْ وأَنفْسِكُمْ لمان من الذين أوثُوا الكتابَ مِن يكم 
ين الس ارما أَذَى كثيراً. .)) وعلى هذا الطريق - طريق العودة - ةذ 
رجا حاون عقيوة اوفط الى م فعلع ا ا ل ون د شير برضو 
دونها يفارقون , يتربون على عظائم الأمور ومكارم الأخلاق, . صفوفهم منتظمة 
و حريصون على الوحدة: والاقلاق ولنسن الفرفة والخلاف , هففهم عالية , 
صبر على المحن ؛ وبعد عن الفتن , عقولهم متزنة , جنوبهم لينة ؛ أخطاؤهم 
معدودة , إذا .ذكر الله ولت قلوبهم ».ونا تليث عليهم ايانه زاذتهم. إيفاناً 
قعل ريد ا اعبلهف . حزينة قلوبهم ٠‏ يبكون يومآ قصيّرا لغد 
طويل , لا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ات 
((الذين يُقِيمُونَ الضّلاةَ ومِمًا رَرَفْنَاهمْ الجعودة أنفاسهم طويلة مثل طول 
طريقهم . . واراءهم حكيمة على مثل ما يواجهون . . واعون لواقعهم الذي 
نك د ون د عمد لقن لايخدعهم معسدول دول خاهلية عضرهم عن حفيقة 
كيدها وعنادها وتنكرها لطريق الله , واجتيالها للعباد - كل العباد - عن مصدر 
عزهم وسعادتهم ألا وهو دينهم الحق , فماذا بعد الحق إلا الضلال؟!! 
فهم ممتثلون قوله تعالى: ((وكدّلِك فل الآيَاتِ ولستبير سَبيل المَجَرِمِين)) 
وهؤلاء هم الرجال المنتظرون . 
دم الصف ال دل وهم الند.ه الموعية هم الصدوة المنتقاة . هم جراين الاعة 
وقادتها وعقولها . رجال هم عين الآأمة وضميرها . رجال يذودون عن الأمة , 
ويدافعون عنها , ويدفعون الأعداء ١‏ رجال يوجهون الأمة ٠‏ وبهم تست ر شد الأمة 
طريقها . رجال تلوذ بهم الأمة - بعد الله - في مدلهمات الأمور وجسام 
المواجهات , رجال تناط بهم أمانة حمل هذا الدين العظيم , وإبلاغه للناس 
والتمكين يه في الارض [زوعة الله الديق آمنوا مكم وعفلوا الصَالِحَاتِ 
يِسْتخْلِقتهُغْ في الأَرْض كما اشتكلت الْذينَ من فثْلِهم ولبُمَكتَنّ لَهُمْ دِبتهُمْ 
الذي ارتصّى لهم ولَيبدلَنَهُم من بعد د حَوْفِهمٌ أمنا يَفتُدُوتنِي لا بُشركون بي" 
شَيْئا)) . رجال تحتاجهم الأمة في كل ظروف تاريخها الطويل , وحاجتها إليهم 
اليوم أشد , إنهم رجال المواقف . 
غير ان المتهحية الأصولية التي تلتزم 3 هذه الأمة ورجالها تقتضي أن نعرض 
أولا: قوله تعالى: ((يَا أَهَا الذي آمَثوا أَطِبقوا اللَّهَ وأطِيعٌوا الوَسُولَ وأؤلي 
الأمْن مِنكمْ قإن تتازكتم في شونء َرُدُوهُ إلى الله والرّسُول. ..)) اتفق أهل 
السنة على أن العلماء من أولى الأمر وطاعتهم معطوفة على طاعة الله 


ب 


1 
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ورسوله ٠‏ وبداهة فإن هؤلاء العلماء في زماننا هم الذين يطيعون الله ورسوله 
. ويتقون الله مع قيامهم بالحق لا يخشون في الله لومة لائم . ولا يشترون 
بآيات الله ثمنًا قليلاً . ولذا لا يجوز أهل السنة لعلمائهم أن يغيروا دين الله 
فياضروة بما شاؤا وينهون عما شاؤا .مما تقدم وجب علق الأمة طاعة 
غلماتها . 
ثانيًا: إننا نحيا عصر التخصص العلمي الدقيق , ولهذا كان علينا أن نصيغ | 

مر القرون يعلم حركتة + وندرك تطوراته ومراحله ؛ ويفهم مده وجزره. ١‏ 0 
يتخصص بعلم الرجال الذين تصدوا القيادة والتوجيه والتأثير في هذه الأمة في 
القرون الأخيرة - مثلاً - فيعلم نشاتهم وتربيتهم ومنطلقاتهم وأفكارهم 
ومخططاتهم وأهدافهم. التي سعوا لتحقيقها ول لتنفيذها في هذه الأمة ١‏ وثالث 

يبتخصص بعلم التفسير الشرعي يفهم أصوله ويعلم مدلولات النصوص 
0 وأسباب نزولها والمحكم منها والمتشابه والخاص والعام والمطلق 
والمقيد إلى آخر ذلك .. ورابع يتخصص بعلم الاقتصاد . . وخامس بعلم الدعوة 
والتأثير والتربية . . . إلى آخر تلك التخصصات وهذه العلوم والفنون التي 
تحتاجها الأمة متمثلة في رجال أكفاء . يوجهون ويصنعون حضارتها . 
إن ميزات الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- أنه قد ربى جيلاً كاملاً 
قادرًا على أن يتبوأ مكانة في الصدارة لهذه الأمة ؛ وحينما رحل الرسول 
الكريم إلى ربه لم تنهزم الأمة ولم تندثر بل علت وانتشرت وغزت الأرض 
لتكون كلمة الله.هي العليا : 
وهانحن نقول مشددين عليها : 
أعطني رجالا أصنع لك حضارة.. 

-بتبيع - 


ن 
ليس بمقدور أحد أن لكر للتلفزيون والقمدية من الآثار السيئة في النفس 
الإنسانية 1 ولو أتضف كل مشاهد لاعلن عما ينتابه من إحساس لدى المشاهدة 
. وليس هناك سوى الموتى لا تأثير للتلفزيون فيهم أمامه لأنهم موتى بلا 
نفوس 
10 خبراء شركة #جترال الكتريك" ]نه بغد تضف وقيقة من ا لمشاهدة 
بدو الم وكاتة تاتمرع. وها وجه الحظورة:بالنسية للتلفزيون . فإذا اعتاد 
المشاهد الاستسلام للمشاهدة فإنه يظل مستسلمًا(1 ٠‏ وهنا مين الخطر 


عم رامسم اسار لي صر طم اكه 
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عاجرا عن المقاومة فتصب المعلومات فيه صبّا لتبدو الآثار الجانبية في النفس 


5 

ومن المؤكد أن هذه الآثار لا تأتي مباشرة عقب صب المعلومات وتغلغلها في 
النفس : وإئما تظهر يعد حين نثيجة تضافر برامج أخرى تعمل على تراكم الآثار 
التي 5 بدورها من جديد بالاندفاع من الداخل نحو الخارج . على صورة 
سلوك حركي يترجم التفاعل اللاإرادي الهديد الذي يأخذ سبيلة إلى النفسن 
على شكل مفاقيم امتزجت نفع الشخصية:فاكتسبتها بعضًا من ملامحها وأهذافها 
ولذا فإن تأخر ظهور هذه النتائج يوهم الكثيرين ويدفعهم للإقلال من الأخطار 
الناجمة عن ذلك , بل إن العامة يرفضون هذا الرأي , أو على الأقل فإنهم لا 
يعتدون به. 

والتلفزيون يثير كثيرًا من العمليات العقلية الشعورية واللاشعورية ٠‏ فهو يثير 
الخيال أو الوهم , فيعيش الإنسان مع خيالاته المستمدة مها يراه على شاضة 
التلفزيون أو الفيديو ام لبر فيه رت التقمص أو التوحد مع من يرى من 
شخصيات يعجب يها + أو آراء أو أفعال ب كما تجعله. يشقط آمالة. + والافة 
وعقده ,. ومخاوفه النفسية على ما يشاهد من مناظر وشخصيات واحداث , 
وبشجع فيه أحلام اليقظة ٠‏ .وفيها نهرب الإتسان من الواقع المؤلم ليحقق 
رغباته المكبوتة التي عجز عن تحقيقها في عالم الحقيقة . وفي ذلك نوع من 
التضريف. وكذلك: يفال أنه يشجع:السلبية حيث أن المشاهدة لا تتطلب أي 
خيل من قبل المفافة ' كذلك فإنها تقدم الأفكار جاهزة , . وقد يتعود على ذلك 
فيتكاسل حتى عن مجرد التفكير أو النقد أو التمحيص فيما يرى وبسمع , 
يضاف إلى ذلك أنه يرى - في حالة صاصم أشياء مفروضة عليه 
ليس له دخل في تصميم برامجها أو وضعها(2 

التلفزيون وأحلام اليقظة: 

يمكننا اعتبار مشاهدة التلفزيون نوعًا من أحلام اليقظة : وهى أحلام لا تعود 
الينا بل. لشخص آخر في مكان بيد مغ العلم أتها تغرض على نتناشنة ذاخل 
عقولنا. فالعيون الثابتة المحدقة في الشاشة الصغيرة تكاد تكون الحاسة 
الؤحيدة العاملة من حواسنا .ومع ذلك فإنها تتجاهل الصور وهى تضب ذاخل 
مناطق اللاوعي في عقولنا ٠‏ وقد بينت المئات من الدراسات العلاقة المباشرة 
بين خركة العين:والتفكى. فعملية جمع المعلومات بالنظر تتطلب أن يكون 
المشاهد بقعا نشطاء لا أن يتقيل كل ها يجري أمافة تطريقة تعلبية...وهناك 
ذرا فياف نيت أنه عندما 'تكون العينان: ساكتتين أو محدقتين بطررقة مكيمة 
فالتفكير يكون مضمحلاً تمامًا . كما يقول جيري ماندر (3) فربما دخلنا في 
العضر الذي تحشى .فيه المعلوفاث.مباشرة في العقل الباظن عفد الجميع: 
وأكلد المشاهدين يشعرون بمثل هذه الأحلام التي يبدو أنها تجمح بالخيال , 
فتتوزع الصور المتركبة من المشاهدات المتتالية ذات الموضوع الواحد أو 


مشكاة الإسلامية 


المتقارب . بل باستطاعة هذا الخيال أن يؤاخي بين الصور المتناقضة ليؤلف 

بينها . ويجعل منها مادة تصلح لإطلاق أحلام اليقظة على غاربها ٠‏ بعيدًا عن 

الواقع وهرويًا من المسؤوليات * 

الهوا 

1 - محسن محمد: الإنسان حيوان تلفزيوني ص 208 . 

2- الدكتور عبد الرحمن العيسوي: الآثان النفسية والاجتماعية للتلفزيون 
العربي . ص 34-33 . 

3- جيري ماندر: أربع مناقشات لإلغاء التلفزيون , ص 8 . 

* فقرة من كتاب: الأسرة المسلمة أمام الفيديق والتلفزيون . مروان كجك . 


شوو الغالم الاإسلافي. ومتشكلاتة 


التتار في نتببه حزيرة القرم 

يرجع تاريخ تواجد التتار في شبه جزيرة القرم إلى أيام العصر الذهبي لدولة 
المغول التتار واحتلالهم للجزيرة في النصف الأول من القرن الثالث عشر 
العبلادئ: وما معرذلك من ظهور كان منتشقل: في. مطلع العقة الزابع من 
القرن الخامس عشر لما اصطلح عليه فيما بعد ب"تتار شبه جزيرة القرم" 

ريخية: 
دخل الإسلام شبه جزيرة القرم في أواخر القرن الثالث عشر وكم 
انتشارم ارخاءها مغ .مطلع القرن الرابع عشر المبلادي, وتثار القيرم كلنهتم 
مسلمون سنة ويتكلمون لغة محلية شديدة التأثر باللغة التركية , ٠‏ ويتحدر 
البعض منهم من أصول تركية جاءت عن طريق القبائل التركية التي 
استوطنت الجزيرة في عهود ا 0 لها. وحكمت الجزيرة 
منذ نشوء الدولة المستقلة فيها سلالة (61:67) (ريما تكون خيري والله 
أعلم) وازدهرت حضارة دولة التتار هذه واتسعت رقعتها حتى شملت المناطق 
المتاخمة للسهول المحاذية للبحر الأسود . وبعد وصول الفتوحات العثمانية 
إلى تخوم المستعمرات الروفمائية علن خقاف» البحر الاسود خلقة اضواه 
وبالتحديد عام 1478م قبل مسلموا التتار بسيادة الخلافة العثمانية عليهم إلا 
أن الجزيرة بعيت تتمتع باستقلالية صنع قراراتها المحلية حتى. حين. وفي 
القرنين السادس والسايع عشر الميلاديين كان لمسلمي القرم شأن اخر فقد 
قويت دولتهم وعظم شانهم وأصنحت لهم القدرة قلئ حشد الآلاف من 
الفرسان وعدد ضخم من المقاتلين فشكلوا بذلك قوة أقليمية ضاربة يحسب 
لها حسابها. لقد أقلق وضع المسلمين الجديد هذا بال جيرانهم لاسيما 
القياصرة منهم وبدأوا يعدون لهم الكمائن والفخاخ للإيقاع بهم وإجهاض 
نهضتهم هذه التي أقضت مضاجعهم فلم يهدأ لهم بال ولم يقر لهم قرار وهم 
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رون هذه الدولة المتسلمة الفتية التى باتت تشكل. شوكة فى أعتاقهم وعامل 
استنهاض مكين لبقية الشعوب الإسلامية المبتلاة بهيمنتهم وهمجيتهم. وهكذ 
بدأت أعمال التحرش والاستفزاز تظهر في الأفق شيئًا فشيئًا بين المسلمين 
وبين إمارة موسكو المتنامية القوة ثم ما لبثت أن تحولت هذه الاستفزاز زات 
إلى فواجهة عشكرية شافلة وظهر المسلموق على أعذاتهم في:بادى الأمر 
ونجحوا في الإغارة على موسكو ذاتها عدة مرات ووصلوا إلى أسوارها 
وحاصروها في عام 1571 م بل وفرضوا الجزية على أمرائها ثم امتدت 
غاراتهم المستمرة والمنتظمة لتشمل فيما بعد بقاع اخرى إلى الشهال من 
موسكو» ووصضلوا حدى جدوة يؤلتةا غرباء إلا أن الكفة ومع مطلع النصف الثاني 
من القرن السابع عشر أخذت ترجح لصالح القياصرة الذين حققوا بعض 
الانتصارات التي أعادت إليهم شيئًا من الثقة بالنفس فكانت حافدًا لهم لهم للثار 
لهزائمهم المتكررة. وعلى الرغم من هزيمتهم النكراء على يد مسلمي القرم 
وحلفائهم العتمانيين في عام 51711 :الا أنهم غادوا وغزوا الجزيرة تعد 
سلملة.طؤيلة .من الحروت دارت بينهم ونين الذولة العلمانية فى الفنرة بها 
بين 1735 -1739م و1774-1768م والتي اضطر العثمانيون في نهايتها إلى 
التخلى عن سيادتهم على السواحل الشمالية للبجر الأسود واعقي ذلك 
انفصال دولة القرم عن السيادة العثمانية وإعلانها دولة مستقلة. 
وفي حقيقة الأمر فإن القياصرة لم يمنحوا الجزيرة استقلالها البتة بل على 


القياصرة فيها , بل كانت جسرًا يوصلهم إلى هدفهم الأسمى وهو ابتلاع 
الجزيرة وضمها بشكل نهائي. وجاء مطلب ملكة القياصرة "كاترين”" في 
3م بصم الجزيرة مجسدًا لمخاوف المسلمين وتوقعاتهم القديمة والتي 
نشات مذ تخلي العثمانيين عن الجزيرة :هما جدا بالالاف: متهم إلى ترك 
مدنهم وقراهم واللجوء إلى حمى الدولة العثمانية . 

وبالفعل فقه حقى القياصرة حلعهم يعد قترة فضيررة واجتلو | الجريرة وبا شتروا 
على العور في تتفيذ سياساتهم في طمسن.هوية وتاريخ المنطقة : فتشرعوا 
بإلغاء الأسماء المحلية للمدن والقرى واستيدلوها قيما يعد بأخرى:يونانية. 
وكترسيخ لهذا المبدأ ومنذ مطلع عام 1784م أخذوا بمصادرة جميع الأراضي 
ذات الأهمية الاسثراتيجية والزراغية من أضحابها الشرعيين وقاموٍ بتوزيعوا 
فيما بعد على كبار المسؤولين ومن ثم على المستوطنين الجدد الذ 

استقدموا بأعداد كبيرة من مناطق مختلفة في عام 1/00 م . ومن 0 
أخزى فلقد كانت أحدات عام 1829م وما تضمنته. من اعترافه الدولة. العتمانية 
بسيادة القياصرة على جزيرة القرم بمثابة قاصمة الظهر التي حرمت مسلمي 
الجزورة من آخر امل لهم في استعادة استفلالهم الأمر الذي دقعيم للقياة 
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بهجرات ت جماعية ضخمة في تلك الفترة تلتها هجرات أخرى أضخم في الفترة 
ما بين 1870-1860م و1902-1891م ترك فيها مئات من العوائل مدنهم 
وقراهم في موظنهم الأم واتجهوا إلى خياض الدولة العثمانية . 
ولم يكن المسلهون الذين انرواءالبقاة فى موطنههيا وفر حخظا من إاخوائهم 
الذين هاجروا بدينهم , . فقد وقعوا صضحية جريمة نكراء نفذها لاه 
الصليبيون في الفترة ما بين 1863-1860م أرغموا فيها على هجر مدنهم 
وقراهم والرحيل إلى أواسط آسيا وبالتحديد إلى ما يعرف اليوم بجمهورية 
كازاخستان. ولا أدل على خبث مرامي ذلك المخطط الإجرامي الذي نفذ في 
حقهم مما ذكرته إحصائيات عام 7م من أن عدد المسلمين الذين تبقواأ 
حساك ات "د سكل ستو لليية ليله لا نجاود ثلث مجموع سكان الجزيرة , 
وأن غالبيتهم من الفلاحين والأميين . في حين بلغت نسبة المستوطنين الجدد 
من الروس والاوكرائيين 45 90 . وفي عشبية قيام الثورة الشيوعية كانت نسبة 
0 من الفلاحين المسلمين مازالت لا تملك أرضًا تزرعها وتقتات منها . هذا 
بالاضافة إلى خرماتهم:من ابسط حقوقهم الإنيانية. 
ما بعد الثورة الشيوعية : 
في أعقاب الثورة الشيوعية (17/10/1917)سناات الحري الأهلية وجالة 
الفوضى ارحاء روسيا مما تسبب في غياب السلطة المركزية وانكسار الطوق 
الحديدئ الدى كان ففروضًا من قبل القباضرة على شتعوبي الفنظقة: التق 
كانت ترزح تحت نير حكمهم ؛ ورافق تنامي قوة الشيوعيين واستقراد الأمور 
لصالحهم زيادة المخاوف لدى مسلمي القرم حيال مستقبلهم الذي بات 
يكتنفه الغموض أكثر من أي وقت مضى بعد سلسلة المجازر الجماعية 
وحمامات الدم التي ارتكبتها أيادي البلاشفة الحمراء في حق شعوبهم من أجل 
الؤضول إلى .دقة 007 ٠‏ فكيف بهم وهم المسلمون حملة تهمة الإسلام 


الحالدة وكقى بها من 
سيط شع الاو" وف وحالة القوضى التي عمت البلاد نجح أهالي القرم في 
إنشاء حكومة مستفلة لهم فى مخضف شهر تشرين الثاني من العام ذاته إلا 


أن الوضع الجديد هذا لم يلق استحسائًا لدى 0 فأرسلوا إليهم إنذارًا 
شديد اللهجة طالبوا فيه أفراد الجيش بتسليم أنفسهم وإلقاء أسلحتهم خلال 
فترة أربع وعشرين ساعة من صدور الإنذار. وما هي إلا ساعات قليلة حتى 
اكتسحت:القوات الشيوعية النرية والبحرية شبه الجزيرزة واحتلتها بأكملها 
وحلت حكومتها المستقلة في 25 / 1 1918م أي بعد ثلاثة أشهر فقط من 
قيامها . وتعتبر هذه الفترة الوجيزة هي الفترة الوحيدة التي نال خلالها أهالي 
القرم استقلالهم منذ أن اكتسحت جيوش القياصرة بلادهم في عام 3م 
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وشرع المسلمون بالهرب من الجزيرة . واعتصمت أعداد كبيرة منهم قي 

الجبال خشية المذابح التي عرف الشيوعيون بها. وبالفعل ففي شهري شباط 
واذاق قفنت العام نفسه نفذ الشيوعيون مجازر رهيبة في عدد من مدن 
المسلمين راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء ٠‏ وتكاتف المسلمون بقوة في وجه 
هذا المد الهمجي الأحمر. وذكر شهود عيان في شهر أيار من نفس العام انهم 
عثروا في مدينة "سمفر بولو" كبرى مدن الجزيرة على قبور جماعية يحوي 
الواحد منها ما لا يقل عن 1500 شخص . 

وفي أعقاب ذلك (6/3/1918م) وكمحاولة ال الأوضاع , بادر البلاشفة 
بالإعلان من تشكيل ما أسموه يحكومة محلية وحاولوا ٠‏ ولكن بدون أي محدوى 
يدم طويلاً على ذلك فبعد مرور عامين فقط على تشكيل تلك الحكومة بدأ 
وقاكيم. ٠‏ وهذا ولاشك هو أنسشظ ضعانن الحرية 0 ها أحداث وريه 
كازخستان المسلمة عنا ببعيدة . 1 

إلا أن لينين أدرك بعد فترة قصيرة من توليه دفة الحكم أهمية منح الأقليات 
العرفية شينًا من الفكاسب:في.هذه العرحلة الفنية من فهر النورة إذا ما هو 
قرر الإبقاء على إمبراطورية أجداذه , فقرر إغطاء نوع من الحكم الذاتي 
لبعض المناطق الحساسة كتلك التي يشكل فيها المسلمون نسبة عالية. 
المجال أمام الأقليات للمشاركة في صنع القرارات المحلية في الوقت الذي 
احتفظت فيه الحكومة المركزية في موسكو لنفسها بالهيمنة المطلقة على 
الوزارات والفؤسسات الرئيسية: وتعيين الورراء.وكبار.مسؤولي الأقاليم + الأمر 
الذي لم يلق قبولاً لدى زعماء المسلمين مما دفعهم إلى المطالبة بمنحهم 
استقلالية. حفة تكفل لهم ضنع قرارهم السياسي المستقل :+ إلا أنهم ومع ذلك 
لم يجنوا من وراء مطالبهم تلك سوى الوعود البراقة التي بقيت حبراً على 


1 شك أن لين لع يكن ليلج إلى .عل .هذا انوع من التها سل لذ كسيب لاك 
الأقليات إلى جانبه حينًا من الدهر أو على الأقل ضمان حيادهم . وهذا فن في 
التعامل مع الشعوت دكي ما رال عليه كتير من طفاة اليؤفي: إلا أنه وفع كل 
أسف لم يزل هناك كثير من الطيبين من الذين لا يستقون من التاريخ عبرًا 
و لماضي درويًا ممن تنطلي عليهم هذه الأحابيل فتراهم يحسنون الظطن 
بكل وجه جديد يطل عليهم بل وتجدهم وفي طليعة المؤيدين له والمبررين 
لبعض نواقصه فيكونون يذلك أداته الأولى التي يثبت بها نفسه حتى إذا ما 
ومن جهة أخرى كان للسياسات التي نفذها البلاشفة منذ اليوم الأول 
لاستيلائهم على السلطة بالغ الأثر على سير الحياة في الجزيرة فعلى سبيل 
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المثال أدت سياسة مضاذرة الاراضي الوراعية وتهخير الفلاحين :وقتيتة الدولة 
على مساحات شاسعة من المزارع وصلت إلى 950 من مجموع الأراضي 
إلى هبوط مستوى الإنتاج الزراعي بشكل رهيب لم يسبق أن عرفت الجزيرة 
له متيلا مما أدى إلى حدوثت مجاعة مروعكة أودت بحياة عشرات الألوف من 
السكان , فقد وصل معدل الوفيات في بعض المدن إلى 00]آ2 في حين 
انخفض عدد سكان الجزيرة بمعدل 9621 وقد استغل البلاشفة أحداث 
المجاعة أبشع استغلال كوسيلة لتركيع شعب الجزيرة لهم . وقد ظهر ذلك في 
أوضح صورة عند منعهم لوصول إمدادات الحبوب التي بعثت بها تركيا إلى 
المتضررين حيث تم تحويلها إلى مناطق أخرى . وسادت الفوضى انحاء 
الجزيرة وكثرت حوادث السرقة وباتت اكثر من أن تخصى لاسيها من قبل 
جنود الجيش الأحمر الذين أطلق لهم العنان ليعيثوا كما يشاؤون. ودع غياب 
العقاقير الطبية وتردي الأحوال الصحية إلى تفشي الأمراض. التي فتكت 
بالإنسان كما فتكت بالحيوان. 
ونشرت جريدة (أزفستيا) الروسية الصادرة في 1101/"06102 تقريرًا للرفيق 
كالينين جاء فيه أن عدد متضرري المجاعة في شهر شباط بلغ(302.000) 
مات منهم (14.413) وفي شهر آذار ارتفع عددهم ليصل إلى (379.000) 
2 ذكر التقرين أن أكل لحوم البشر لم يكن أمدا غير مالوف + 
وبعد مرور ما يقرب من أربعة أعوام على هلاك لينين ومجيء ستالين إلى 
السلطة (كانون ثاني1928) دخلت الجزيرة طورًا جديدًا من أطوار حياتها 
السياسية الحافلة بالمآسي , ففي تلك السنة أقدم ستالين على حملات تطهير 
وإبادة جماعية شعواء ردت إلى الأذهان المذابح التي اقترفها المغول أبان 
غزوهم لعاضمة الخلاقة الفاسية يغذاد : ولم تقتضر تلك الحفلاتث على شقية 
جزيرة القزم فقط بل امتذت لتشمل شائر الجمهوريات: العسلمة الرازحة 
تحت نير حكمه البغيض. ونفذت أحكام الإعدام بأعداد كبيرة من رجال الدين 
وأغلقت المساجة.والمدارس الذنية وحول كثير متها إلى: نواد رياضية 
واصطبلات , كما شرعوا بهدم المساجد فلم يبق من (1558) مسجدًا إلا قليل 
بعد على الأضابة:: وكفداولة بائسة هنهم لفصل الفسلمين: كن ديهم 
وتازيخهم العريق قاموا باستبدال: الحروف العربية باللاتينية. وتزامنت هذه 
الحملة الخبيئة مع حملة أتاتورك 0 في تركيا . 
إلى مناطق الأورال را الأمل الذي أدى فيما بعد إلى وقوع مجاعة 0 
في عام 1931 كنتيجة لنقص المحاضيل الزراعية راع ضعيتها أعداد ضخمة 
من السكان في الوقت الذي كانت تقوم فيه الحكومة الشيوعية بجمع وتصدير 
فا تنتحة الجزيرة من معاصيل من آاحل الحصوكل على الفملة الاحتبية فذلك 
لدفع عجلة الثورة الصناعية في البلاد على حد زعمهم. 
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عملية التهجير ورحلة الهلاك: 

في أواخر العقد الثالث من هذا القرن ازدادت حدة التوترات بين روسيا 
الشيوعية وألمانيا الهتلرية التي باتت جيوشها المكتسحة على أبواب روسيا , 
وظهر شبح الحرب في الأفق وبداث الشكوك والمخاوف تساور ستالين حيال 
ولاء بعض الأقليات العرقية القابعة تحت حكمه لاسيما تلك التي تتمركز في 
الأقاليم الغربية هما يعرف اليوم بالاتحاذ السوفيتي كشبه جزيرة القرم 
وشمال القوقاز والتي تمثل بحكم موقعها الاستراتيجي الخط الدفاعي الأول 
في وجه الجيوش الألمانية المتقدمة . 

ومنذ ذلك الحين وستالين يهم بالتخلص من سكان هذه الأقاليم الحساسة 
وذلك بنفيهم إلى الأقاليم الداخلية من روسيا وأواسط آسيا. إلا أن التقدم 
السريع الذي حققه الألمان على جبهات القتال باتجاه روسيا حال دون تنفيذ 
ذلك 0 ٠‏ ومع اكتساح الألمان لشبه خريرة القرم في أواخر السنة الثانية 
0 - في صفوف الجيوش الغازية وقاتلت جنبًا إلى 
حنب ضد الجيش الأحمر ٠‏ وكان من بين أولئك_ 9 آلاف ه من المسلمين 0 
جزيرتهم منهم كان الحافز الوحيد ا تواطئهم مع الا 

امو لا ا وين اس كر قن صقوف 
الجيش الأحمر ذودًا - في ظنهم - عن حياض الوطن , وأملاً في أن يلقى ذلك 
تقديكًا واجلالاً من الرقاق الحمر: وتحدثت الصحف الروسية في حينها عن 
البطولات الناذرة التي:سطرها المسلمون الثثار ضد الحبوشن الثازية » كما خاز 
عدد منهم على أوسمة البطولة التي لا تمنح في العادة إلا في الحالات 

النادرة : 

ومع بداية الهجوم الروسي المعاكس في 8 / 4 /1944 وبداية تراجع الألمان 
ومن ثم إخلائهم لمعظم ارحاء الجزيرة شرع الشيوعيون وعلى الفور بتنفيذ 
عقوبات الإعدام بحق كل من اشتبه به التعاون مع الألمان , . وتحدثت التقارير 
في حينها عن المجازر الجماعية التي أقيمت في الطرقات والتي راح ضحيتها 
الدق فن.المسلمين ..ولم تتفع لبعضوم. قتالقم :في صقوف الحيس. الاخحمر. 
كما شنت الشرطة السوقيقة 0 غارات. لبلية مكتفة ومتكررة على متارل 
المسلمين التتار أجبرتهم فيها وتحت فظأة السلاح على ترك منازلهم ومدنهم 
اسشتعداذًا لمغادرة المنطقة بانعرها . 

وعومل المسلمون معاملة وضيعة ا تليق ببني الإنسان. فقد كشفت وثيقة 
سرية -كشيفت فيما بعد« محتوى. لرتمالة كنبت :فى عام 1968 من قبل أحة 
الروس ممن كانت تربطه صداقة ببعض مسلمي الجزيرة جاء فيها: إن بعض 
العوائل كانت قد أعطيت مهلة خمس عشر دقيقة لأخذ أمتعتها والاستعداد 
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للرحلة الطويلة!! في حين لم يعط آخرون سوى خمس دقائق لمجرد التجمع 
قبل السفر كما أنهم منعوا عن اضطحاب اع من معتلكا نهم حتى طن كتير 
منهم أنهم أخذوا ليقتلوا!!.. 
ولتكيل فراءق ما جاء فى هذه الرسالة من أفور تشيب: لها الولذاق »تمصى 
الرسالة فتقول: 
" كلا انهم لم يؤغذوا ليقئلوا + لقد كانت رحلة الموث البظىء فى عريات 
المواشي المكتظة بالناس والشبيهة بخزانات نقل الغاز . استغرقت الرحلة 
التي أحدت طريقها عبر سهول كاز اخستان :ذات المتاع الضيفي المحرق من 
تلانة. إلى أريقة. أسابيع + لم يسكتن أحدد.من رحلة العذات :فده حتى العرضى 
والعجزة , أما البقية الباقية من الذين كانوا في جبهات القتال فإنهم عادوا بعد 
انتهاء الحرب ليجدوا عمليات التهجير بانتظارهم وليلحقوا بأزواجهم وأطفالهم 
الذين (شحنوا) 
لقد حصد الموت العحرة والضعاف كين النعية لم اتحتمل احسامهم ذلك 
العناء : لقد حصدهم الجوع.والاختناق والنتانة : ومع طول أمْد الرحلة أخذت 
الجنت بالتفسيخ وسط تلك العريات المختتقة بالزجام.: ولم يسمح للمهاجرين 
بدفن موتاهم أثناء الوقفات القصيرة التي كان يتوقفها القطار للتزود بالماء 
والطعام , بل كان عليهم تركها يجانب السكة". 
وشعارات صادقة تلك التي يعد 5 المناضلون ل معويعة اناك حرم 
إن نثانة خلقهم الذى حيلوا علية لتفوح والله من نين أسطر هذه الرسالة 
المقتضبة التي لم تكشف لنا سوى عن نقطة صغيرة وسط محيط متلاطم 
الأمواج. 
لقد تمخضت عملية التهجير تلك عن شحن ما يربو على (250)ألف من 
مسلمي القرم إلى.قناطق الأورال سيريا + كاراحستان © وبفبة جمهوريات 
أواتسط آشيا التي بعد الاى الاميال عن مواظطن سكاس . 
وني كاركسنان لم كتف السلظات الشيوعية المحلية يما لغيه المسامون .من 
عناء وضنك في رحلتهم تلك بل زادت على ذلك بأن أَلّبت السكان المحليين 
دم حيث استقبلوهم بشتى صنوف الإهانات التي تراوحت بين نعتهم بنعوت 
نمس كرامتهم : ورشفوور فى عض الأحياة بالحجارة , . وتفشت في صفوف 
العحرة الأمراض. المختلفة كالملاريا والمغص الكلوي كنتيجة لتلوث مياه 
البرك التي كانت تمثل مصدر المياه الوحيد لهم , وسيب رداءة الاغذية 
وشحتها . ولم يطرا اي تحسن على ظروفهم الصحية إلا بعد دخول عام 1945 
م حينما تمكنوا من حصد محاصيلهم التي زرعوها بانفسهم. كما عانى 
المسلمون. هناك كني[ من صرامة القيود الني فرصت على تتقلاتهم في 
مناطق سكناهم الجديدة فلم يعد احدهم قادرًا على تجاوز حدود مدينته او 
قورقة. :وسنت لمخالقيئ هذه القوانين. عقويات ضارمة وصلت فى يعض الأخيان 
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إلى السجن مدة 25 سنة مع الأشغال الشاقة في معسكرات العمل وأدت 
حالة الفقر المدقع التي عايشها المسلمون التتار إلى حرمان أبنائهم من حق 
الدراسة في المعاهد العليا. 
وضعهم الحالي : 
اسهمرت الطروف الفاسية القى المت المساعيق من أهالي الغرم عتة الوه 
الذي شردوا فيه من ديارهم + حقبة. من الزمن. امتدت: إلى.ما يعد هلاك شتالين 
في عام 3 م إلا أن هلاك هذا الأخير فتح الباب أمام خليفته خروشوف 
للتحدت عن جرائفه, قفن حديته المشهور - الذى لم يشير في حيته امام 
المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الذي عقد في شهر شباط من عام 1956 
م تطرق خروشوف إلى جرائم تهجير الشعوب التي أعدها ونفذها سلفه 
ستالين . وكان مما ذكره في حديثه ان تهمة تواطؤ التتار مع الألمان كانت 
تهمة خاطتة!! 
ومع أنه هناك من يقول بأن خروشوق أعاد للتتار كثيرًا من حقوقهم التي 
على قرار نشر في28/4/1956م إلا 9 هذا القرار وغيره من القرارات 
الأخرى لمويرد امسافي. القرم.حفهم الشترعي في استرداة املاكهم التي 
أخذت منهم عنوة كما كما انذ لم , 00 حقهم المشروع في العودة والاستيطان 
في موطنهم الأم على الرغم من تبرئتهم من تهمة "خيانة الوطن" في أيلول 
7م , في الوقت الذي و فيه الاقليات الأخرق موافقة السلظة بالرجوع 
إلى مواطتها الأضلية مثة عام 1957م والثن كانت قد حجرت متها تحت نفس 
الذريعة . 
على موافقة السلطات للعودة إلى جزيرتهم » ٠‏ فتارة عن طريق تقديم طلباتهم 
للمحافل السياسية للحزب , وتارة أخرى بالمظاهرات والمسيرات التي نادرًا 
مااتحدت في العاصمة موسكو كما حصل هزد فثرة قضيرة بمن الآن عتدها 
27 ساعة-مطاليين كنفية رعباتهم .قبل أن تفرقهم قوات الشرطة: كما قامت 
الشرطة قبل أيام قلائل بتفريق حشد آخر منهم أربى على 5000 احتشدوا 
في مدينة إلى الجنوب قليلاً من مدينة طشقند عاصمة جمهورية اوزكستان 
وكررو! مطالبهم . 
ولم بطر آي غير ملموين :على ضوافق السلظة الشيوعية تجاه تلك المطالب 
. فعلى مدى الأعوام الثلاثين الماضية قابلت تلك السلطات مطالب المسلمين 
باسالحي مختلفة قثارة باتهامهم ناتارة القرعاك العرقية ب واخرف يرقة 
شعارات معادية للدولة السوفيتية 0 وثالثة بطرد رموزهم. من وظائفهم أو 
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معاهدهم الدراسية وكثيرًا ما أصدرت في حقهم أحكامًا بالسجن في 
معسكرات العمل لمدة تتراوح ما بين 5 - 7 اعوام. 
كما اتخذت السلطات الشيوعية إجراءات صارمة لضمان عدم عودة المسلمين 
إلى جزيرتهم في القغرة التي أعقبت صدور قران شبرتتهم فعمدت إلى .طردهم 
من الجريرة خال اكنتشاف |مرهم ثم قامت بتحدير المستوطنيق. الحدة من 
مغبة بيع أو تأجير بيوتهم لهم وهددتهم بعقوبات صارمة واعتبرت كل عقود 
البيع أو التاجير تلك لاغية كما فرضت غراماث مالية على أطرافها. 
وكنتيجة لهذه الإجراءات فإنه لم يتبق من مجموع 6000 5 
المسلمين "ممن وصلوا إلى الجزيرة في نهاية عام 7م سوى ثلاثة رجال 
وعائلتين! أما أولئك الذين نجحوا في الحصول على فرص عمل هناك فإن 
عمليات الفصل والطرد كانت بانتظارهم حال التعرف على أصولهم العرقية , 
كما قامت الشرطة السزية تغارات دورية على الأماكق. التي تشببه فيها وجود 
وفي الصف الأول من عام 02م وسعت السلطات نطاق هذه الإجراءات 
لتشمل المناطق المحيطة بالجزيرة وذلك لمنع تمركز العوائل المنفية حولها , 
مشاريع عمل إلا أن ا اقتضروا على كونهم غوائل فلاحية 06 اشترطت 
مسيقا بقاؤهم ويُشكل ذائم في المزارع والحقول التي أتوا من. أجل العمل 
فيها وعلى هيئة تجمعات لا تريد في خال: على عاتلئين وفي جالاث خاضة على 
خمس عوائل هذا بالإضافة إلى حرمان أولادهم من حق الدراسة في المعاهد 
مة. 
ولم تكن مشكلة ارتفاع عدد السكان في الجزيرة أو وفرة الأيدي العاملة 
وندرة فرص العمل هي الباعث على فرض تلك القيود الصارمة ٠‏ بل العكس 
هو الصحيخ فإن الحكومة الروشعة ما فت تحضر العضال الروس: والأوكرانينقة 
للذهاب إلى الجزيرة والعمل فيها في محاولة منها لسد الثغرة الناجمة عن قلة 
اليد العاملة: 
ا اك اد و كر للم كر و ل 
المشكلة في الوقت الذي كانت تعاني فيه جمهوريات آسيا الوسطى حيث 
قطن الثثار-من. زيادة كبيرة في عدذ العمال .والتي ادض. عؤخرًا إلى بدء ظهوز 
غاله البظالة وباحتضار ديد .لقة حرم مسلهو القرم من أبسظ حقوق 
الإنسان التي يتبجح بها الرفاق الشيوعيون عند الحديث عن حريات الشعوب , 
لقد سلبوا حتى من تلك الحريات البسيطة التي يتمتع بها غيرهم من الأقليات 
في الاتحاد السوفييتي الذي كان الأولى أن يسمى الاحتلال السوفييتي فهو في 
حقيقته احتلال وقهر وهو أبعد ما يكون عن أدنى مبادئ الاتحاد وإن هو إلا دولة 
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كبيرة 00 حليت على ضدور وول :ضقيرة غلبت على افرها على حين 
غفلة منها (* 

وبعد ه 

فمعاملة الروس البلاشفة للمسلمين التتار . والتي عرضناها في الصفحات 
السابقة؟ ليست الا تعود عا هما داب قليه هؤلاء الشوو عون ومع قبلهم 
أباؤهم وأجدادهم الروس القياصرة الصليبيون للشعوب المسلمة التى وقعت 


والدارس لاه هؤلاء للشعوب المسلمة في أواسط آسيا يستنتج أنهم لا 
يقلون عداوة للمسلمين عن اهرانهم من الصليبيين الاووضمة . وكذلك فإن 
هؤلاء الشيوعيين الذين ورثوا ظلم طعا القياصرة لا يختلفون عن هؤلاء إلا 
بتغننهم في حرب الإسلام والمسلمين ٠‏ وابتكاراتهم الدموية ' وتقدمهم في 
مجال الدعاية من أجل القضاء على كل ما يمت بصلة إلى الفهم الصحيح لهذا 
الدين من قبن بمعققيه وا غلم 

إنهم يكررون كثيّرا كلمات من مثل:"الحرية , السلام , التقدم , العدالة 
الاجتماعية , تكافق الفرص , الشعوب المحبة للسلام ؛ الديموقراطية , محاربة 
الاستعمار .. . الخ" وهم 1 من ينتهك هذه المصطلحات , بل إن هذه 
المصطلحات نفسها ينبغكي ألا تفهم - عندما يتلفظطون بها وتدنسها أفواههم. - إلا 
بعكس ما ترمي إليه حتى يستقيم فهمها مع المقاصد التي تقوم عليها دعايتهم 
وهى الكذب , وتزوير الحقائق . وظلم الشعوب وانتهاك حرماتها. 

إن الشبوعيين - من أجل الوصول إلى اهدافهم > ستحخلون كل بمكرم : 
ويرتكبون كل نقيصة , ولا يتورعون عن ارتكاب كل مخزية . وهم - كنظرائهم 
الأورييين - أبناء موروث ثقافي واحد تقريبًا , ٠‏ من مبادئهم المقدسة أن الغاية 
تبرر الوسيلة . والذي يشك في ان الروس والاورييية جميعًا أبناء ثقافة واحدة 
تستفي متلها من ميادى.اليونانوالرومان.الونتيين ٠‏ بالإضافة إلى. المسيحية 
المحرفة؛ ما عليه إلا أن يقارن حرص الدول الأوربية على قتل مقومات 
الشخصية الاسلافية حيتما استظافوا إلى ذلك سيداك: كالغرص على قتف 
الثقافة الأوربية وقيمها ٠‏ وكراهية اللغة العربية ١‏ ومحاولة قتلٍ حب المسلمين 
بل الغرب لها + ومحارية المصطاحات: القرآنية والإسلامية ما أمكتهم ذلك'؛ 
نقول: يقارن ذلك بحرص دول أوربا الشرقية الشيوعية التي تضم بين شعوبها 
أعدادًا كبيرة من المسلمين ٠‏ بغفتنة هؤلاء عي عن دينهم ' 0 
بنيتهم » وتهديم مساجدهم جا لد . وملاحقة من ن يرفض الانصياع منهم - 
ولو سِرًا - الى ها تملية رغيات هدة الأنظفة + بل.وصل الأمتر إلى تزخلهم 
باحن خصاتصوم وهى أسماوهم التن ١‏ تقعة ون لهم بأن شيع بونها أنوم 
مسلمون ٠‏ وبلغاريا مثل معروف لهذا الذي نقو 
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وإذا كان من عبرة لنا من عرضنا لهذا الطرف من الظلم للمسلمين . ومن 

الحرب الضروس التي يشنها عليهم أعداؤهم . فهذه العبرة أن الظلم والكيد 

لم يستطع اقتلاع هذه العقيدة من صدور أصحابها . ومع أنه كانت له آثاره 

الهدامة في حياة هذه الشعوب الإسلامية؛ إلا .أن ذلك ينبغكي أن يدقع المسلمين 

في كل مكان إلى الوعي والعمل على قضح أساليت الشيوكية واساليت» جمنة 

الدين يكيذون. للإسهلام وا 

إن المبادئ 2 الشرقية والقربية.: 2 والتي عرشت ولازالت تعيش من عدائها 

للإسلام . قد ثبت فشلها . وقدرمت حوادث التاريخ وعبره تراجعها سواء على 

الارضد أق في نقوس اصحابها , ٠‏ وهذه بشارة لنا لنا - نحن المسلمين - وحافز 

لنا . فهل نكون على مستوى المسؤولية؟. 
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خواطر في الدعوة 
الفقه العملي عند الإمام مالك 
محمد العبدة 

كان الإمام. فاللفين اسن برسم مهم أهل: النسة ورعير تحترا ضادقا عن 
نظرتهم للامور غتذما فال قو التشهورة: "ل احث علقالسن قت 
عفل" وكانة يزرد يذلك علقي مشهع الجذل وتكدييين المعلومات التي لينن لها 

من الواقع العملي نصيب , والذي ‏ دا يتغلغل في جسم المجتمع الإسلامي 
ل 
لفد اكمس كتير من العسلمين بع عضر مالك بالفلام الحذي لبس تحن 
عمل , واتعبوا انفسهم واتعبوا غيرهم . بطرق وعرة لا تصل بالمسلم إلى 
الجفبين.والعلم الثافع.: ووقع الفسلهون في فخ .فلسفة اليوتان التى تحتمد 
على المنطق الذهني البارد : فالفيلسوف هثا يرسم ضورًا في ذهثه ولكن 
لاوكوة لها فى عالم الواقع» واجتانا لا يمكن ان توجة؛ ولهد] ضعف 
العلم التجريبي عند المسلمين وضعف الاهتمام بالمشكلات الواقعية كما 
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كان يفعل أئمة الفقه أمثال مالك والشافعي؛وانصب الاهتمام على 
مشكلات غيالية يفترض لحلها الافتراضات وهي لم توجد بعد وظهرت 
المعتزلة وخاضوا بادق التفاصيل لد ليس لها وجود - وهم الذين ب يحاول 
العلم والتوضة - هؤلاء 5 يتكلموا ا في العلوم الطبيعية أ العا وم 
الرياضية التي تتقع المعامين:: وإنما شغلوا المسلفين + [الكلام) ونهبوا بهم 
وغيرهم أن الدنيا طريق الآخرة , ولابد لهذا الطريق من أن يعمر ولكن عمران 
الوسيلة لا عمران الغاية , لأنه إذا صلحت حال الفرد مع فساد الدنيا حوله 
واختلال أمورها فلن يعدم أن يتعدى إليه فسادها وتؤثر عليه وتخل بآخرته , 
وكيف يقوم بالعبادات على وجهها الصحيح والمشروع ؛. وكيف ينشر العلم 
ويجاهد في سبيل الله إذا كانت دنياه خربة ٠‏ ثم يستعين بالكفار في مأكله 
- ومسكنه واسلجحته , وكيف يحافظ على ذينه والاعداء هنا وتقونة 
من 
59 3 السنة منهج الإمام مالك , من هؤلاء الإمام الشاطبي , وشيخ 
الإسلام اين قمية الذي دعا إلى المنهج التجربي العغلي .وان خحصول 
المعرفة ياتي من خلال استقراء الجزئيات . وانني أعتقد أنه لو تشار المسلموت 
علي هذا المنهج لتغير جالهم : ولما وصلوا إلى هذا الضعف المززي ولا 
صرفوا كل طاقاتهم في حفظ الحواشي والكلام البارد الذي سطره أمثال 
سعد الدين التقنار ابي أو( العضد الابجى). الذين حولوا العقيدة الاسلاهية إل 
ألغاز وأحاج . يقول الدكتور النشار: (إن ابن تيمية يؤمن بالجزئيات ويرى أن 
هناك في الحقيقة من تكلم د قيها كيل العصور الحدرة #يما تكلم بة 
ا ب لامع 0 له عكر اي ادل الع د ع 07 
عن روح الحضارة الإسلامية الحقة) (مناهج البحث عند مفكري الإسلام / 
1..ههذا الذي قاله ابن تيمية هو منهج أهل السنة - يحاول بعض 
الجذل ؛: من أفل السنة . 
لغذ شه الغرييون في العصر العدية للأثر الحخطير الذي بره | 
الأرسطي على طرق التفكير . وتكلموا عن الفكر الذي وراءه. 0 أو من 
تطبيقه في دنيا الواقع وقالوا: إذا ذا كانت 3 فكرة وأردت تحديدًا 
العمل ,فهل بعي المسلمون كلام الإمام مالك ؛ ولا يجرون وراء الهياء ” 
الأحمق ب (الكلام)؟. 


علماء معاصرون 
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المحدث الكبير 


محمد اتوو شاه الكشميري 

ناخ الدسن الأزهري 

ولادته كانه : 

هو الفقيه المجتهد محمد أنور بن معظم شاه , ولد بكشمير سنة 1292ه 
وقد تربى على والديه تربية مثالية . ولذلك كان معروقًا بالتقوى وغعض البصر 
واحترام الأساتذة . كان يقول الشيخ مولانا القاري محمد طيب رحمه الله: كنا 
نتعلم 0 النبوية من سيرة الشيخ انون وكأن الأخلاق النبوية تجسدت في 
صورته(1 

فدرس علن :ؤالوة القية كلام رسول العزاروق. كها في الففة واضولة:ولما 
بلغ السابعة عشرة من كمره سافر إلى ديوبند , والتحق بدار العلوم هناك 
وتخرج منها سنة 1313ه , وقد حصل على إجازة درس الحديث من شيخ 
ريد الله : 0 ستدة إلى الإمام الترهدي والشيخ ابن عابدين الحنفي . 
قوة حافظته وطريقته في المطالعة : 

كان السية بحم الله ديد الس صار قوق الحافطلة فو فا بلهملا لع : 
وقد انتهى من مطالعة (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) للحافظ العيني 
في شهر رمضان المبارك وأراد بذلك أن يستعد لدراسة صحيح البخاري في 
العام الدراسي المقبل الذي كان يبدأ في شهر شوال ٠‏ وقد استوعب (فتح 
الباري شرح صحيح البخاري (للحافظ ابن حجر مطالعة أثناء قراءته صحيح 
وكانت طريقته في المطالعة أنه إذا وقع في يده أي كتاب علمي مطبوعًا كان 
أو مخطوطا أن باخذة:ويطالعه من غير أن بترك شيئا :فته : وهو أؤل عالم بين 
سما اليه وان مسد الرعام احد ين در الخو ل ان ا 
منه كل يوم مك5 صفحة مع نقد أحاديثه وضبط أحكامه(3). 

كان الشيخ رحمه الله إمامًا في علوم القرآن والحديث, وا واعيًا 
لمذاهب الأئمة مع إدراك الاختلاف بينهماء وقاددًا على اختيار ما يراه صواتا, 
ولم يقتصر في مطالعته على كتب علماء مدرسة بعينها دمع انه كان حدفيا 
وانها قرا لغعلمياء مندارس مختلفة لهم انتقادات شديدة فيما ينهم :-مثل 
الحافظ ابن تيمية والحافظ ابن القيم وابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر 
رحمهم الله ,وقد أحاظ:بكتب أهل الكتاب من اسغار العهد الجديد والقدية : 
وطالع بالعبرية وجمع مئة بشارة من التوراة تتعلق برسالة نبينا محمد -صلى 
الله عليه وسلم- ( 
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رحلاته العلمية : 

سافر الشيخ رحمه الله يعد خرف إلى عدة مدارس , ودرس هناك عدة 
أعوام ٠‏ وقد التقى في فرصة زيارة الحرمين الشريفين بعدد من رجال 
العلم . منهم الشيخ حسين الجسر الطرابلسي عالم الخلافة العثمانية صاحب 
الرسالة الحميدية والحصون الحميدية (5). 

وبذأ بالتدريس في دار 0 في ذيونتد بعة عدة أغوام من رجوعة من 
الحرمين الشريفين  ٠‏ ود ظل مدرسًا بهاحتى عام 1345 ه , ثم رحل إلى 
الااسل” دي تاجوز "كشرات ‏ واسين ا سفوا كبيرا ؛ يسنم '"بالجامعة 
الإسلامية" وإدارة تأليف تسمى "بالمجلس العلمي " 

آراء معاصريه من العلماء فيه : 

وقد أثنى عليه العلماء المعاصرون ٠‏ ولثناء المعاصر على المعاصر قيمة 
كسرة فقد. قال الشعع سليمان التدوؤى رحينه الله: هو البخر الفط الدق 
ظاهرة شاذكة سناكن وباطنه عم لحوء من اللآلت الغا الثمينة(6). 

وقال المحدث علي الحنبلي المصري رحمه الله: ما رايت عالمًا مثل الشيخ 
انور الذي يستطيع ان ينقد على نظريات الحافظ ابن تيمية والحافظ ابن حجر 
وابن حزم والشوكاني رحمهم الله . ويحاكم بينهم ويؤدي حق البحث والتحقيق, 
مع رعاية جلالة قدرهم(/). 

جهوده في الرد على القاديانية : 

قد ظهرت في العالم فتن كثيرة . وقد عمل العلماء ضدها بجهد كبير . ومن 
الفتن الكبرى التي وقعت في هذه البلاد (الهند) بوحي من أعداء الإسلام 
وتانيد منهم "نيان الفتنة القاديانية" وقد تصدى العلماء لهذه الفتنة الملعونة 
' وواجهوها وجدوا في القضاء عليها في جميع البلاد, :. 

وكانت جهود الشيخ أنور رحهه الله في مواجهتهم اكثر من جهود العلماء 
المعاصرين لأنه لم يكن يدخر جهدًا ولا يهدأ له بال ولا يرتاح له فكر في ليل 
أو نهار . وكان يفكن .دائها في إيجاد الطرق الكفيلة للقضاء على هذه 
الطائفة فايقظ العلماء مخ النوة العميق في أنحاء العالم, ٠‏ وحجثهم على 
القيام بواجبهم في القضاء عليها بالتبليغ والتصنيف , وقد تيسر لأصحابه 
وتلامذته تأليف كتب ورسائل ضد هذه الطائفة الكاذبة باللغات المختلفة . 

وقد ألف الشيخ الور بنمعسية : مؤلفات صغيرة وكبيرة حولها منها: 

1- إكفار الملحدين . 

2 التضرح نا نواتر قن تروك المفتح:. 

3- تحية الإسلام في حياة عيسى عليه السلام . 

4- عقيدة الإسلام في حياة عيسى . 

5- خاتم النبيين. 

وهذه كلها باللغة العربية إلا كتاب خاتم النبيين فإنه باللغة الفارسية . 
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اتحنارة: 
قد ترك الشيخ آثارًا في صورة التلامذة والكتب المؤلفة نر قاما عؤد ثلاميذه 
فيزيد على ألفين وأكتقى بذكر بعض منهم 
حضرة الأستاذ الشيخ مناظر أحسن الجيلاني 6 الله: كان عالمًا كبيرًا 
ومعدتا جليلاً ومصنقًا عظيمًا وله مصنفات 
والشيخ القارىء محمد طيب رحمه الله: : ومن تصائيفة ما يلي: أضول الدعوة 
الدينية . نظام الأخلاق, في الإسلام . شأن الرسالة , القرآن والحديث . 
والمحدث الجليل مولانا محمد إدريس الكاندهلوي رحمه الله . 
كاتوا مضنفين في: علوم القران. والنسنة : 
أما كتيه المؤلقة غير الني ذكرتها فهي كها يلي: 
(فيض الباري شرح صحيح البخاري) في أربعة مجلدات , (عرف الشذى على 
جامع الترمدي) + (مشكلات: القرآن) + (نيل الفرقدين في. مسألة رفع اليذين) : 
(فصل الخطاب . ف مسألة أم الكتاب) : اضرب الجاتم على حدوت العاله) : 
(خرائن الأسرار) + وكلها كتب باللغة العربية, 
امش: 
1- - مشاهير علماء ديوبند , القاري فيوض الرحمن . ص 485 , نقش دوام 
مولانا , انظر ص 81. 
نه العثير ب مخيد وس الينورب .هن 200 ١‏ مقومة أنوا” البارى 0 
5. 
3- تفحة العتبر :.ض 25 ::مقدمة أتوان التاق 245/2 , 
4-المصدر السابق . ص 95 . 
5-تاريخ دار العلوم ديوبند . السيد محبوب رضوي . ص 199 , دائرة المعارف 
الإسلامية 17/306. 
6-مقدمة أنوار الباري , 72/240 نفحة العنبر . ص 4 30 : تاريخ دار العلوم - 
ديوبند . ص 119. 


7الأنور . عبد | ندو2. ص 595. 
الإصلاحية...والتجديد 


لابد قبل الكلام عن المدرسة الإصلاحية التي قادها الأفغاني ومحمد عبده 


ومن تتلمذ عليهما في نهاية القرن الماضي وأوائل هذا القرن . وهل ينطبق 
عليها مقهوم التجذية أم لا؟ أن نعود مرة ثانية إلى تعريف التخديد وتحذيد 
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مصمونه 78 نفرق أنكيا بينه وبين (التطوير) أو (العصرانية) حتى لا 
يختلظ الأمر وتلتسين المفاهيم:.: 
عودة إلى معنى لدي د 
0 في العددين الأول والثاني من (البيان) حول معنى التجديد : 
"فتجديد الدين إيعنى إعادة نضارته ورونقه وبهائه وإحياء ما اندرس من سننه 
ومعالمه ونشره بين الناس , ويكون التجديد بإحياء الفرائض المعطلة , 
وارالة ها علو بهذا الدين من الآراء الصاله والمفهومات المتجرفة : 
وتخليص العقيدة .من الاضافات البشرية لتفهم بالبساطه التي فهمها سلف 
هذه الأمة , وإحياء الحركة العلمية في مجال النظر والاستدلال . والعمل على 
صياغة حياة المسلمين صياغة إسلامية شرعية" 
وجاء في كتاب (مفهوم تحديد الدين): "إن التحونة يشمل حفظ نصوص 
الدين الاضله ضعيكه دة ,.وتقل المفاني: الصحيحة النخوص :واماء 
الفهم السليم. لها : والسعي للتقزيب.بين. واقع المجتمع المتسلم في كل 
عصر :وبين المجتمع التموذجي الأول الذي اه الرسول -ضلى الله عليه 
وسلم- , وإحياء مناهج ذلك المجتمع في فهم النصوص والاجتهاد 1 
سمل التحديد تضحية الاحزاقات التطرية والعكرية والعسلة 0 
وتنقية المجتمع من شوائبها" (1 
التطوير أو العصرانية : 
"إذا كان التجديد يعني الإحياء والعودة إلى منهج المجتمع النموذج في فهم 
النضوص:قإن. التطوير يعني أن التقدم العلعي والثقاقة المعاصرة يستلر مان 
إعادة تأويل التعاليم الدينية على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية 
المغاضرة"(2): 
وقد عرفتء حركة تطوير الفكر الديني الغربي باسم (العصرانية) وهي تطويع 
مبادئ الدين لقيم الحضارة الغربية ومفاهيمها . وإخضاعه لتصوراتها ووجهة 
نظرها في شؤون الحياة ؛ ومنذ أوائل القرن التاسع عشر ظهر في أوربا 
تزعاكريين صعدت البهوة والتصارق سعيت بالتجورية أو الإصلاحية , وهدفها 
إعادة تفسير مفاهيم الدين في.ضوء:ما يسمى معارف العضر + فقالوا : 
إن الشريعة الإلهية رغم أنها موحى بها من عند الله فهي موقوتة بظروفها 
التي جاءت بها وليست دائمة. وفرقوا بين (الإلهي) و (البشري) وأعطوا الثاني 
حق التطوير والمعرقة الجديدة فى كل: ا (الوحي المنطؤز)ء وابكروا 
م عيشي :عليه 0 مثل إحباء الفوتى .وتكثير الظغام, كما اتكر 
بعصهم الوسة المسيح (وهذه من حستاتهم) وفي سبيل هذا المبدأ راحوا 
يقترحون 0 اي فكرة لتطوير الدين وجعله ملائمًا لعصرهم. فقالوا 
5 ا و(الشكل) فروح د 0 3 
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وظهر بين صفوف المسلمين من يمثل هذه الروح وراح يعبث بالنصوص يؤولها 
حدسب هواه وحسب انهزاميته أمام الغرب وعلى راهن هؤلاء سيد احمد خان 
الهندي . 1 
وإنا اط كاب اليهود لتأويل تصوص كتبهم وتفسيرها تقسيراً لآ يتعارض مع 
التقدم العلمي فقد يكون لهم بعض العذر في ذلك لما في كتبهم المحرفة من 
تناقض واضطراب وقصص ومقولات تستعصي على الفهم : وتناقض العقل 
تناقضاً صريحاً , إذا اضطروا إلى ذلك فليس للمسلمين أي عذر أو أي مبرر 
للمحاولات المكشوفة للتقرب من الغرب ١‏ والتظاهر بان الإسلام لا يتعارض 
مع حضارتهم , ذلك أن الإسلام محفوظ بحفظ الله , سواء أكان ذلك بحفظ 
النصوص من القرآنٍ والسنة , أو طريقة فهم هذه النصوص , والقواعد التي 
وضعت لاستنباط الأحكام والاجتهاد تعطي العلماء المرونة الكافية لفهم كل 
عصر وبيان ما هو حق وما هو باطل ,. دون خضوع لضغوط العصر ومشكلاته . 
المدرسنة الاصلاحية : 
على ضوء هذا التعريف للتجديد والفرق بينه وبين التطوير , نحاول تقويم 
المدرسة الإصلاحية التي توسم بالتجديد ويقال عن زعمائها إنهم مجددون 
ودراسة ما قام به جمال الدين الأفغاني وتلميذه_ محمد عبده ومن نا ب من 
محاولات لفهم الإسلام على صوء هذا العصر , و بعض نصوصه تفسيرً| 
بلائم الخضارة الغربية » لتر بهل يتظبق عليهم 0 6 أم اسم التطوير . 
إن زعيم هذا الاتجاه . والمذكي لناره . هو جمال الدين الأفغاني أو (الأسد 
أبادي) كما صح أخيرً!ا من تحقيق نشأته. ٠‏ ومع أله لم تراك وراءه عملا علميًا 
يكون ليلا لأرائة وافكارة :سوق كتامة (الرى علي الدذهروين).واراثة العتشورة 
في مجلة (العروة الوثقى) ؛لكن بصماته ظاهرة وواضحة في تلميذه محمد 
عبده وغيره ممن كانوا يحضرون دروسه ومناقشاته , وربما كان يفضل أن 
0 شفاهًا . ليكون التأثير أقوى (لا شك أنه ذو شخصية مؤثرة 
مسيطرة ) وريما الخطورة ما كان يلكي من آراء أيضاً فهو يثير موضوعًا هنا 
وإذا أردنا تقديم فكرة موجر 6 عن نشاط وآراء الأفغاني نقول: 
لد والمجلات #متعالف مع الدول : ثم ينقلب 0 1 ل 0 
ويدخل المؤسسات العالمية كالماسونية 1 كل هذا وهو يتنقل بين البلدان يدعو 
الشرق - والمسلمون منهم - إلى النهوض والتقدم , أو هكذا ظاهر دعوته , 
لأن الغموض كان يحيط ببعض تصرفاته وأساليبه . كصلته بأمراء روسيا 
القيصرية , وإقامته عندهم في بطرسبرج اربع ستين كان فيها موضعا لإكرام 
القيضر (3): ولكن هذة الحركة لم ينتج عنها شي علمي :مما تتطلع إليه امال 
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المسلمين : كاعياةء خلاقة: أوثاسسن ملك إسلافى. : ولم وضصدر عنها تيار 
إسلامي قفوي بصارع الغرب ويقف في وجهم شروره : 
2- من الناحية الفكرية كان الأفغاني فيلسوفًا قبل أن يكون مصلحًا . فهو من 
الناحية السياسية يتكلم عن الشرق وأمراضه , ويقول: "فالشرق , الشرق , 
وقد عخصصت جهاز دماغي لتشخيص دائه وتحري دوائه . فوجدت أقتل. أدوائه 
وما يعترضص توحيد الكلمة فيه داء انقسام اهليه واختلافهم. على الاتحاد 
واتحادهم على الاختلاف"(4) , ويقول عثمان أمين: "إن الجامعة التي كان 
ينشدها الأفغاني ومحمد 0 00 هي الجامعة الإسلامية وإنما هي في 
صحيحها الجامعة الشرقية " (5) : وهو من الناحية الدينية يحاول الجمع بين 
الملتين السابقتين؟ البهودية ا وبين الإسلام "لما لاحظة. من تمام 
الاتفاق بينها في في المبداً والغاية" (6). ثم تراجع عن هذه الفكرة متهماً القائمين 
على هذه الأديان بائعة يحبون التفرق ٠‏ ويقول عنه رشيد رضا: ا 
إلى مذهب وحدة الوجود الذي يقول به فلاسفة الإفرنج وبعض الصوفية" (7) , 
والإنسان عنده مَلَكَ أرضي يجب أن يرتفع بروحه إلى العالم العقلي 0 
بريد جمع الشرق: والاديان كاحلام قلسفية كبيرة م ورتعار ات ججذابة ولكقها غير 
واقعية. 
أو أن في الأمر شيئًا آخر كان يخطط له من وراء هذه الشعارات ,. وليس 
غرضنا هنا تحليل شخصية وأعمال الأفغاني بقدر ما هو استجلاء أفكاره 
وتطلعاتة. من جركته الذائية من ثم لبيات :هل يتظطيق عليها اسم التعديد: 
والحقيقة أنه آذا كان «سلوكة الشخضى فيه كنير من المخالفات لقواعد .واذابي 
الإسلام وعقيدته كما وصفنا عدا عن ارتباطاته السياسية فهل يكون مجددًا؛ 
والمجدد لابد ان يكوت من. اهل الستة عقيدة: وهلوكا: 
محمد عبده : 
إذا كانت شخصية الأفغاني وأهدافه فيهما شيء من الغموض ؛ فإننا مع محمد 
عبده حيال شخصية واضحة , فآراؤه التي تأثر فيها باستاذه او فكره الخاص 
مكتوب بقلمه أو بواشسططلة تلميذه رشيد رضا , ٠‏ وسنجد أن معظم الآراء التي 
طرحها فيما يسمى ب (الإصلاح) يمكن إدراجها تحت مفهوم (العصرانية) 
ومحاولة التلفيق بين الإسلام وروح الحضارة الغربية أو تابع فيها خطأ المعتزلة 
من قبل , ففي كتابه (رسالة التوحيد) أعاد منهج علماء الكلام في عرض 
العقيدة الإسلامية وتركيزهم على توحيد الربوبية . ووافقهم في قولهم (إن 
اول واجف على المكلف أن ياتي به هو التظر والقكر ا وأن الأصل الثاني 
للإسلام: تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض)(8) ؛ وجارى المعتزلة 
في عدم الأخذ بحديث الأحاد في العقائد. يقول: "ما قيمة سند لا أعرف 
بنفسي رجاله ولا أحوالهم ٠‏ ولكنا نعرضص هذه الماتورات على القرآن فما 
وافقه كان القران هو حجة صدقه :. وما خالفه فلا سبيل. لتصديقة "(9). 


مشكاة الإسلامية 


وبتبع أستاذه الأفغاني ل موضوح 00 الأديان) فقد أسس بعد ا 
على 0 0 كين ع0 السسلام ؛ ' ويحصر الخلافٌ 
معهم بأنهم لم يؤمنوا بمحمد -صلى الله عليه وسلم- , يقول : 

"وليس العراد بوهم الكتاب وراء ظهوررقم أنهم.طرحوة برمتة وما المراة 
أنهم طرحوا جزأ منه وهو ما يبشر بالنبي -صلى الله عليه وسلم-" 
وعندما تعرض لموضوع الزواج من كتابية قال: "فهي تدين بوجوب عمل الخير 
وتحريم الشر 00 ام العظيم بينهما هو الإيمان بنبوة محمد -صلى 


الله عليه وسلم-"(11) , وقرر هذه القاعدة في كتابه (الإسلام والنصرانية) 
وذكرياآن الأصل 00 من أصول الإسلام الثمانية مودة المخالفين في 
العقيدة(12). 

في التفسير: 


اكثر ها تظهر (عصرافة) محمة عيدة عندما رتعرض لتفسير القران الكريم اقهن 
بحاول تاويل بعض الآبات. تاويلا يتناسبي + بظنه ا 8 


العصر . ففي قوله تعالى ((ومِنِ شر التَقَانَاتِ فِي العٌقَدِ)) . قال: المراد هنا 
ا ل سور مي الل 
ملموسة (13). 


غقدما يفول رشية رضا في تفهنيز المتار: إن الأحسام الحية التي تسمى 
بالميكروبات يضح أن تكون نوعًا من الجن " وأن كل أمر كلي قائم بنظام 
مخصوص تمت به الحكمة الإلهية في إيجاده فإنما قوامه بروح إلهي سمي في 
لسان الشرغ ملكا" -عتدما يذهب بعيدًا في تفسير.هذه الآيات فإنها يعبر عن 
رأي شيخه وموقفه من الجن والملائكة. لمات الشية محمة عندة يدفو كل 
مفسر "لأن يتزود بشيء من اللغة العربية ودراسة السيرة . والنظر في الكون 
ثم يفهم القران. حسب فصرة' ' وهذه دعوة جريئة للخوض في كتاب الله بغير 


علم. 

الفقه والسياسة الشرعية: 

لم يتكلم محمد عبده عن الحكومة الإسلامية كما تكلم على عبد الرازق بعدئذ 
في كتابه (الإسلام وأصول الحكم) ولكن كلام الشيخ عن السلطة في الإسلام 
وانها مدنية من جميع الوجوه وأنه ليس في الإسلام سلطة سوى الموعظة 
الحسنة والدعوة إلى الخير . فإن كلامه هذا كان مقدمة وتمهيدًا لما كتبه علنئن 
عبد الرازق . وإن لم يكن بالوضوح نفسه , وربما يقال إنه يقصد أن الحكومة 
في الإسلام ليست (ثيوقراطية) أن لعن في الإسلام سلطة كسلطة البابا عند 
النصارى ولكنه يبقى كلامًا غامضًا مما شجع هذا الاتجاه الذي يعتبر أن الحكم 
والخلافة ليستا من أضول: الاسلام.: 
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امانواي التثية في الحهاة فهو ثم عن .صعف تتتديه امام الفريون فقهويرت أن 
المسلمين إنما شهروا 0 0 0 الدعوة دفاعًا عن أنفسهم , 
الفتوحات التي وقعت بعدئذ فهي من (ضرورة الملك) ورأيه هذا يعدى أن 
الفتوعات كانت شياتية يحتة قصدها التوسع. 
ومجمل آرائه الفقهية يلحظ فيها هذا الضعف . فعندما استفتي: هل يجوز منع 
تعدد الروحاف؟ اجات: نعم لان العدل المطلق تقرط واحب التحقيق وتحقيق 
هذا العدل مفقود حتمًا : فللحاكم والعالم منع التعدد اللهم إلا في حالة واحدة , 
ما إذا كانت الزوجة عقيماً. 
وهذا تحكم منه في .شرع اللفر لم يأذن به وكذلك. فتواه فى.حل. إبذاع الأموال 
فى .ضنووق التؤفين واحد الفائدة عليها : ونبلع الشوة فمة التقرب من العرب 
والانبهار أمام حضارته عندما يتكلم عن الرسم والنحت وسائر الفنون فيقول: 
"فحفظ الآثار والرسوم والتماثيل هو حفظ للعلم والحقيقة . وشكر لصاحب 
الصنعة على الإبداع فيها" . ويقول لتلميذه رشيد رضا: "إن الراسم قد رسم 
والفائدة محققة . ومعنى العبادة وتعظيم التمثال او الصورة قد محي من 
الأذهان" فنحن أمام رجل يريد إعمال عقله في النصوص وليس فهم ا 
ومقاصد الشريعة , ومع ذلك فالشيخ محمد عبده يختلف عن أستاذه , فقد و6 
راف من خلال تجربته أن الاحتفام بالتعليم : .ؤتربية الاجبال والابتعاد عن 
مشاكل الافغاني ومشاغلة السياسية هو الخل الضحيع:» وهذا هما أغصي 
أستادة فارسل اليه بعنقه ويقول» "كن فبلسوقا تر العالم الغوية: ولانكن ضييًا 
هلوعا" ولكن محم عبدة أئر وضهم على انتماج طريق إضلاج التغليم لأنه يرت 
أن أسباب الخذلان عند المسلمين هو القصور في التعليم الديني (14) , 
الأزهر وجموده وطرق تعليمه . وعبارات الكتب المتاخرة المتداولة ودع إلى 
كسر قيود التقليد الأعمى , وهاجم الصوفية الذين يعتقدون بالأموات وقال: إن 
وعم هذا اعد ل اليجادات لا على يي نه النقايد : كان وك 
مي ال ا م ل ل 
من المعتزلة واعم ام له وإن كان حقًا إلا أنه لم يتبن عقيدة أهل 
السقة , بل كان كيدوم المعتزلة لبهم لان الصوفية لا يانهون اللعقل 
ويعتمدون على الذوق والوجدان . وإذا كان اهم اعمال محمد عبده هو كسر 
الجمود الذي ران على التعليم والأزهر , وعلى المفاهيم بشكل عام , فإن ذلك 
كان على حساب ميادى الإسلام وتعاليكة ,.وسترى أن تلهيذه رشيد روضا كان 
خَر| فته ولكن لين كل ثلامذته على هذة الشاكلة قمتهم قاسم مين وشعد 
زغلول. : , 
على على جا ل يراك عع يبحم يده من ريد سلما عضرا اده 
هواه أو ضعفه. 
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ريتعيد رضا: 
هن انرة للامذة ومحبي محمد عبده 0 وهو وإن اختلف معه في بعص إلأمور أو 

امعد عن قتيجه ني تسر ند أن اسطل سير لكيه لل ونا له + 
منافكا عنة.وعن: الافغاني حدى اآخر حبانة: , ولا شك أن رسية رضا بعت من 
العصلجين الداررين فى هذا العضر . فقد كارع مجلة العتار من المجلات 
الإسلامية الني تهتم نتدؤون: المسلمين وتداقع عن الإسلام ؛ وفيها كنب اراءة 
في الإصلا ع : ونيه الامة وجخذرها م.وابد! وأعاد. فى أهمية: الاضلات السنيافبى 
بعييد الحكومات با لشورى »ور كن على سنن الاجتماع البسري وعهارة الدننا 
في سبيل الآخرة 1 والارتقاء بالمسلمين والاهتمام بالصناعة وثروة الأمة , 
وهاجم الترف والإسرافٍ ٠‏ ودعا العلماء للقيام بواجبهم دون خوف أو ملل , 
وافتم بالتعليم وترية الامة : وكان من امال الكبيرة إنشاء متعهد للدعوة 
والإرشاد لتخريج أجيال تفهم دينها وتتعلم العلوم الحديثة . وقد حاول جاهدًا 
إقامة هذا المعهد . فرحل إلى العاصمة "استامبول" , وأقام هناك سنة , ولكنه 
لم يوفق ثم رجع إلى القاهرة . ولكن جهوده لم تدعم ولم يقم المعهد (15) 
وفي تفسير المنار أودع نظراته الثاقبة في داء الأمة اشاب رقيها . وتكلم 
عن فلسفة تاريخ الاجتماع البشري(16) , كما دعا إلى نبذ التقليد والتعصب 
للمذاهب الفقهية إلا أنه ذهب إلى أبعد 8 تحثملهة هذه المسألة : 
ومع هذه اللهجة الصادقة في الإصلاح وانتهاج مذهب السلف في الأسماء 
والصفات: والرجوع إلى الأحاذيت النبوية- وهذا مما يختلف. به عن «شيخه 2 إلا 
أنه ظل متآئرًا به في كثير من المواضيع , فهو يردد شبهة العقلانيين التي تقول 
أن علماء الحديث'لمييحنوا في المقون: او يعنتوا يها : واثما كانت عتاينهم 
بالأسانيد , .ولو انتقدت الروايات من جهة فحوى متنها لاتتقصت كثير من 
القرآن , 00 تأويلها تأويلاً بعيدًا غير مقبول , اعتذاتا من أحراي الغرب كما 
بلسميهم . الا امار ل ا ار ا ار او ا ا 
بشرت به انفعل مزاجها ففعل في الرحم فعل التلقيح , وكان نفخ الروح الذي 
قرد بعدنة عتما لهذا الناثيو ( 18)!! وعتدها تكلم عن إضارج: العراة وتعليفها ' 
وموضوع التعدد كانت لهجته اكثر تقيدًا بالشرع وبالأحاديث , وأكثر ثقة بالإسلام 
من منهج شيخه , ولكنه وافق شيخه في موضوع التعدد وأنه يجوز منعه , كما 

حاول تبرير كل تصرفات شيخه وأستاذه الأفغاني 1 واعتذر عن بعض مواقفهم 
مثل لل دخولهم في الماسونية . 


فإن ا الإصلاحية أو (المعتذرون) ليسوا على درجة واحدة فالأفغاني 
غير محمد عبذة : والأخير عير رشيد رضا : واذا كانت أهذاق الأفغاني ومفحمذ 


مشكاة الإسلامية 


عبده متقاربة من ناحية الشكل النهائي رغم اختلافهما في الوسائل , فإن 
رشيد رضا أقرب فنهما إلى الإصلاح المنشود , وأقرب إلى فهم الإسلام. 
ومشكلة المدرسة العصرانية أن منهجها غير قابل للتطبيق لأنهم .يريدون 
استنبات بذرة اجنبية وإدخال جسم غريب لإا تتقبله طبيعة هذه الأمة . 
ولاتهم انطلقوا من فرضية انهزامية تقول بأن الذين يحب أن يتلاءم مغ العضر 
الحاضر بظروفه واحواله وعلومه وتقدمه لم يصلوا إلى النتائج 00 : 
فالدين لا يساير كل تطور بل الصحيح كما يقول الشبخ أبو الحسن 
الندوي :"إن الدين يميز بين تغير سليم وآخر غير سليم ؛ وبين نزعة هدامة 
وأخرى بناءة"(19). 

ورغم أننا لا نستطيع التقليل من شأن ما قام به رشيد رضا من جهود لإصلاح 
حال الأمة الإسلامية . وصدق لهجته في ذلك وها قامرنه استاذة. من كتثيو 
للجمود . وتوجيه النظر للأخذ بالأسباب 0 إلا أننا لا نستطيع اعتبار هذه 
لمدرسة (مدرسة تجديدية) -رغم تباين احوحا ب في الأخذ بالعصرانية - لا 
نستطيع اعتبارها مدرسة تجديدية حسب التعريف والأوصاف التي وضعت 
للمجدد والتجدية ‏ والحقيقة أنهم لم يستطيعوا إرجاع الدين غضًا طريًا بعلمهم 
وعملهم وسلوكهم , بل حاولوا تطويره ؛ وهنا تكمن الخطورة لأن التطوير 
يشوش مغاهيم الإسلام بإدخال 00 على الصحيح حتى يظن الناس ان هذا 
في في التعأوير مذهيًا يخالف الأخرى ١‏ )20 7 والفرق بين العصرانية التي ينادي 5 
للإسلام موجودة وعلى منونها كر تحديد الدين وبعثه نقيًا خالضًا. 
1 0 محمد سعيد: مفهوم تجديد الدين /27 . وانظر ص 281. 
2 - بسطامي محمد سعيد. مفهوم تجديد الدين / 96 . 
3 - رشيد رضا: تاريخ الإمام 1/54. 
4- خاطرات جمال الدين . مقال في (تراث الإنسانية )م 1/833. 
5- المدرسة العقلية في التفسير /388. 
6- د. فهمي جدعان: أسس التقدم عند مفكري الإسلام / 151. 
0 تاريخ الأستاذ الإمام 1 / 79 . 

- الرومي: المدرسة العقلية الحديثة في التفسير /287. 
0 عمارة: الإمام محمد عبده مجددا /83. 
0- المصدر السابق / 34 .. 
1- المضدر السابق /:102 : 
2- مصطفى غزال: دعوة حال الأفغاني /247. 
3- بسطامي محمد سعيد: مفهوم تجديد الدين /243. 
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4 - محمد البهي : الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالغرب / 121 . 

5- درنيقة: رشيد رد 

16- - تفسير المنار 4 / 429. 

7- المصدر السابق 3 / 665. 

8-الرومي: المدرسة العقلية في التفسير / 665 . 

0- انظر ما كتبه محمد محمد حسين في كتابه (الإسلام والحضارة الغربية) 
حول هذا الموضوع . 


شؤون العالم الإسلامي ونام 


في تونس . 

بقلم: بعيى محمد رسام 
نحن تعلم من خلال استقراة أحداك تاريخ الصراغَ بين الحق وجملتهة 
والباطل وذؤيه > أنه "لبس:من السهل على الذين جعلوا من انفسهم طواغيت 
ومكيدين أ لزعو الضمث اهام الخق وجمانة ووو بهدت كبالهم وشرع 
أحراس الخظر في أنوابهم, ل غاضفة على معافلهم ليخلض الناس مث 
استعبادهم وجبرونهم »؛ وبعيد للإنسان كرامته وحريته اللائقة به 0 
ولذلك فهم يلحتون لاساليب هتعددة: وطدرق متدوعة لمحارية الحق 
والمبشرين به . . وقد جاءت حقائق القرآن مؤيدة لحوادث التاريخ فمن 
اسالبيهم : 
1 - معرفقة الحق . وجححوده: 
ومعناه أنه مهما كانت معرفة أهل الباطل وعلى الأخص الملا من كبار القوم 
واعواتهص للحق. الذي ينس ته.ورئة الأنبياء والدفاة إلى الله أكيدة وعميقة فين 
قلوبهم, فإن ألسنتهم .ووسائل إعلاهم 00 أنفة ومكرًا واستكبارًا وظلمًا: 
((وجَحَدُوا يها وَاسْتيْقنتها أَنفْسُهُمْ ظلماً وعَلواً)) 
2 - قلب الحقائق» وتزييف الوقائع: ‏ 
فقد عودتنا الأحداث أن الذين في قلوبهم زيبع يقلبون الحقائق: ويزيفون 
الوقائع. ويجعلون الجناة ضحاياء والضحايا الحقيقيين جناة.. ومجرمين! وهذه 
الحقيقة أوضح من أن تحتاج لشواهد وأدلة + . وستزيدها تأكيدًا بما هو مشاهد 
في الأحدات الفعاضرة .. 
3-رمي المؤمنين بما قشم متورطون فيه: 
وذلك من أساليهم -ايضًا فيدلا. كما بفرض الفتطق من أن توضع الأهور كن 
مواضعهاء يقومون برمي المؤمنين بما هم واقعون فيه ومتلبسون به فهم 
مثلاً الذين يمارسون كبت الحريات, وإرهاب الشعوب, والتطرف في معاملة 
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0 والمخالفين لهم, وهم الذين يسيطر عليهم جنون العظمة,. وشهوة 
لسلطة, فظًا منهم أن الآخرين مثلهم, بعملوق. من اخل ‏ تحقيق شهوة .. 
.9 شهوة حكم أو :سلطة أو شنووة مال وشهرة .. فهم لذلك يمارسون 
عملية الإسقاط المعروفة في علم النفس في أبشع صورها .. ويستعملون 
لذلك أساليب التهييج والتحريض, بكل جرأة وغفلة .. ألم يقل فرعون لموسى 
وهارون .. وقد جاءا يدعوانه إلى الله وعدم ظلم بني إسرائيل 0 بما هم 
بريئون منه .. يل وبما هو متلبس به به إلى الأعماق . . فقال لهما: ((وتكون لَكمَا 
الكترتاء في الارض)): ظنا:منه ان .قوسئ وفارون لوحكما لتكير] متله 
وحاشاهما ذلك. . فهما نبيان لله منزهان عن الكبر والكبرياء.. 
4-ادعاء الحرص وحب الكير لتشوبهيب واطهار الوق 
على ذهاب مصا 
ولنضرب المثل بفرعون أيضاً. ألم يقل وهو من هو في طغيانه. وظلمه, 
وتسلطه واستبداده .. ألم يقل لقومه مظهرًا حرصه عليهم, ومحذرًا لهم من 
موسى: ومسفنا على مسشامد : ((إتّي أحاف أ 0 
الأرّض 0 تقاما نفس العيظى مكزرة الطواعيت في كل مكان:, 
كل زمان:». ((يبذل دينكم)) مؤامزة لنشر الفساة: واثارة الفتن.: كلام 0 
في وت شعوبهم . .. خوقًا من استجابة هذه الشعوب لورثة الأنبياء, أو 
سيطرة الحق على قلوبهم ومن ثم يفلتون من سيطرتهم والانقياد لهم .. إِذَا 
فموسى عليه السلام يريد إظهار الفساد في الارض: اما فر عون فإنه مخلص 
ه يمحضٍ له إلنصح, ول بسير بى إلا في الطريق السليم. سبيل الرشاد 
((مَا أرِيكُمْ إلا مَا أرى وما أَهْدِيكمٌ إل سَبِيلَ الرَّسَادِ)) وفرعون يمثل في هذا 
المضمار قدوة للطغاة, ورائدًا لأهل الباطلء بل لقد أصبح علمًا على من تكبر 
1 قديما وحديثاً : 
ع أساليبهم في مواجهة الحق وأهله اتباع أسلوب آخر وهو : 
5 -اسلوب الانتقاص والتسفيه والاستهزاء بورتة الأنبياء: 
ولعل هذا الأسلوب من أشد أساليبهم خطرًاء وذلك أنهم "بإظهار عدم 
الاكتراث واللامبالاة بالدعاة إلى الله أو بذكرهم, ولكن بأسلوب الاستهانة 
والاستهزاء والسخرية, ٠‏ يهدفون إلى التهوين من أمرهم في اعين الناس 
والتقليل من مكانتهم اماد الشعوب, حتى لا يتجرأ أحد على الاستجابة لهم, 
يق ما في لل من فكر سني يراد بد صرف الناس عن دعوة الله, ٠‏ وصدهم 
عن سبيله: بل إنه يحمل في طياته تلميحًا وإغراء للسفهاء كشأن كثير من 
الإعلاميين اليوم للنيل منهم وإشاعة الأباطيل والافتراءات حولهم, حتى تتزعزع 
الثقة فيهم, فلا يتبعهم أحد. انظر إلى ما قاله الملأ من قوم نوح عنه وعلى 
نبينا أفضل الصلاة والسلام: ((قَالَ الملا مِن فَوْوِهٍ إنَا لترّاكَ فِي ضَلالٍ قُّبِينِ)) 


مشكاة الإسلامية 


وما أجمل وأروع ما علق به أحد العلماء العاملين على هذه الآية حينما قال: 
"هل بعد هذا الأسلوب النابي والمبالغة في الطعن حيث لم يكتفوا برميه 
بالضلال وهو اتباع غير سبيل الرشاد حتى وصفوا ضلاله بأنه غاية في الوضوح 
والإبانة. ومرة أخرى قالوا: ((قَالَ الملا الذين كَقَرُوا مِن فَوْمِهٍ إنَا لَتَرَاكَ في 
سَفاهة وإثا لَتَظكّك من الكاذييت)) "وهكذا رموه بالسفاهة وطفي قلة العقل دون 
أن بيكلفوا أنفسهم بالنظر في آدلة صدقه.: ودون دليل مغهم: إتما هو التكين 
عن قبول الحق والاستعلاء عن الخضوع والاتباع لدين الله الذي يدعو إليه 


ويبسر بهة. 

6 -استشارة الأمة في قتل الدعاة إلى الله: 

"نم يأتي في آخر المطاف بعد الحرب النفسية والإعلامية ا عن ما 
للسحوي ا 0 من الأمة صورة ب اماد وشورية نادرة:, 
السماح لهم بقتل هؤلاء الدعاة. هؤلاء هم الدعاة .. وهم يطالبون بذلك حتى 
يواصل الشعب سيره في طريق الرشاد والتقدم والرفاهية, وهاهو فرعون 
بمارس علي رجات الديعقراطية ومشاورة شعبه: ١‏ رذروني ا فثل منوشى 
ولَيَدُعٌ رَبَهُ)) وهل يحتاج فرعون الإذن من شعبهء وقد أصدر حكمه مقدمّاء وهل 
الشعب في وضع يجعله قادرًا على ممارسة حقه في إبداء رأيه في أي قضية 
تخصه, أم أنه المكر وخداع الشعوب ! - 
7تتتشابة الأسالسيه وتكاه آله 
وكما رأينا وكمايين. الله لثا تمائل أشاليت ات الباطل, قديماً وحدينًا في 
الضد عن سويل اللع حتى لكأن أولهم أوصى أخرهم ((كَدَلِكٍَ ما أتى الذين من 
قبلهم من رَسُولٍ إلا الوا سَاجِرٌ أو مَجْنُونٌ * أَنَوَاصَوًا به بَلَ هُمْ قَوْمٌ طاعون)) 
ولكن الا شير إلى وجو غلة أخرى غير التواصي, 00 الطغيان فمن 
طبيعته عندما يسيطر على القلوب والنفوس, فإنه فإنه ينتج عفة تقش الصا لعب 
وتصدر عنه نفس الانفعالات لمقاومة ومحاربة حملة الحق, ٠‏ وتحذير 0 
منهم, ولكن القرآن في موضع أخر يذكر علة أخرى ((تشَابَهِتٌ فُلُوبْهُمْ) إِذَا 
فهو الطغيان؛ وتشابه القلوب في الزيغ والضلال ! 

وماذا عن الملا في ' تونكس كن 
إذا تأملنا ما قاله الملا في تونس في وسائل إعلامهم سنجدٍ دون عناة انهم قد 
نايا قاله الملأ من قبلهم,.في مواجهة الدعوة, وورثة الأنبياء, ميكقى متلا 
لما يردده الإعلام التونسي ضد الدعاة إلى الله من شباب الاتجاه الإسلامي ما 
ل جريدة العمل اللوصية كن عدده الصادر في 4 صفر 2/7/1408 
ورد في الصفعة الأولن تحت عنوان احتى لا 0 فتنة " 
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وقد حشرت المخلة كل الشبهات والدعابات التي مارسها وقالها كل أغعداء دين 
الل على مر العصون مها دكرناة :في أول. هذا العقال: ابتداء : 

1- من اتهامهم بالتخطيط لإسقاط النظام . 

2+ تامهم يقلة الفقل والسفاهة وقدم القدرة على التفكين , 

يوا نهم أصييوا يحنون العظمة: والتكبر والهدس في الساطة: 

4-.ونانهم يريدون إقامة نظام علي غرار النظام الإيراني اليمجي: 

كه وانهم متيرة قت ومظهرو فساد, واباحوا ما حرم الله من سفك الدماء . 
6- ثم وصفهم العودة إلى الحكم الإسلامي ا 1 
وعهود الأمير والحاشية و الحريم..! 

وأختابيعد هذا كله بالارهات والتطرقع والشقوة :في :قهم. الذين: 

نم نأني الخلاضة وشى المطالبة بالفضاء عليهم من الجدون فيى لعيان نيف 
سمومة: ولا جل إلا ذلك إن أراد الشعب التوسي أن يصير .على درب الرشاة. 
ألا ترى.مغي أن الملا قي تونس يفكرون. يعقلية فرعون وملثه: ويرمون الذعاة 
بما رمى به موسى, ويظهرون الحرص على مصالح 'الشعب والسير به في 
طريق الرشاد. طريق هامان وفرعون, وبعقلية الملأ والطواغيت, والمتكبرين 
في كل زمان ومكان . 

تساؤلات : 

والآن فهل يمكن ان .يكون: الدعاة إلى اللغمن اصحات الاتجاة الإسلامي :في 
تونس هم وراء ما زكمته السلطة ووسائل إعلامها وما | بسمتة بالمغامرة 
الفاشلة لإسقاط نظام الحكم, في مسرحية هزلية. 

إن الوقائع والأحداث التي سبقت المسرحية الأخيرة أثبتت بوضوح أن الاتجاه 
السلا مي أبعةرما كون عن متل كذ الاساليب» وان عخليلات | 

والمرافيين تشير إلى أن هنالك يعض الفثات من غير الاتجاة ادساف 
وبمعاونة بعض أجهزة الحكومة أحيانًا وبرضاها وعلى عينها أحيانًا أخرى وراء 
تم لماذا الريظ بين الاتجاة الإسلامي والخكومة الشيعية في إيران: وموققهم 
وسانا تيم معروفة: متها؛ والغالم كله اضية يعرف قوفف الجر نه الإسلاء.ة 
عالميًا من إبران وتورتها. لؤلا آنه المكر السيء كد الاتحاه الإسلا من فئ 


كل العددة للحكم الإسلامي عودة لعهود التخلف والحريم ؟! وهل مطالبة 
الانجاه الاسلامي للعودة للحكم الإسلامي وتطبيق شرع الله.يمكن أن يسمي 

تخلفًا ورجعية وعودة لعهد الأمير وحريمه؟! ومن قال ذلك؟ وهل يببقى مسامًا 
1 ا و ال الس أو ل م دامر 
الله؟ وهل إذا طالب الإسلاميون بالحرية السياسية لهم كغيرهم ا عن 
مواقفهم صاح بهم المغرضون انتم مثيرو فتن ولا عقل لكم!. 
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والاعتدال 0 هم الأقلية من الحزب الاشتراكي هناك 3 لا بمثل الا فسية 
ضثيلة من الشتعب التوتسي المسلم تحتكر لنفسها مواقع السلطة والنفوذ؟ 
وتمارس ابشع صور الإرهاب والتطرف من تكميم الأفواه, واستصدار أحكام 
السجن المؤبدة. والإعدام ضد الدعاة إلى الله. من أبناء الشعب,. ومارست 
ولازالت إقصاء الإسلام عن سائر مجالات الحياة, واستبدلته بالأنظمة والقوانين 
العلمانية الملحدة. هل هي هذه الفئة أم هم العلماء المجاهدون والمخلصون 
من ابناء سين .ومعيم الا كثرية من الشعب التوسيي المتهام : 
وهل إذا هب هؤلاء للمطالبة بالحريات وتوسيع قاعدة الديمقراطية والسماح 
للشعب بممارسة حقوقه السياسية وحماية دينه وأخلاقه! يقال لهم مثيري فتن 
ولا عقل لهم, وارهابيون ومتطرفونء ويقال للمستبدين 00 حريصون 
على الأمة ومصالحهاء وأدرى :يما يعوذ عليها بالخبر والضلاح والرشا 
إن ذلك هو التعامي عن الحق بل إنه قلب الحق باطلاً ا 
ومن هو المتطرف والإرهابي والشاذ في فهم الإسلام, هل هو الفئة الواعية 
المجاهدة أم العلمانيون والاشتراكيون الذين عزلوا الإسلام عن الحياة, والذين 
يرون في أداء فرائض الصيام مثلاً تعطيلاً للإنتاح؟! 
ثم نحن نسأل هل الحزب الحاكم في تونس لازال يحكم تونس نتيجة فوزه في 
انتخابات شعبية حرة؟ هذا على مسايرة أنه قد جاء إلى الحكم قبل ثلاثين سنة 
نتيجة قيادته لحركة جهادية. هل أعطى الشعب التونسي رأيه للحزب 
الاشتراكي. وصوت له؛ أم أن مخططات استعمارية أجنبية هيأت له الأوضاع 
وقوى عالمية من من شرق وعكرب ساندته ليحقق لها 0 أهدافها, وهو القضاء 
على الإسبلاف حصن الامة الدى تختمن به هد مؤافرات اولتك المسععرين 
وتلك القوى العالمية . 
وكلمة مخلصة لهؤلاء: 
نذكرهم بها ونقول لهم قبل أن يقوم الناس لرب العالمين في يوم لا ريب فيه, 
ولا ينفع فيه ومعه ١‏ ندم. 
إن الإسلام ليس دعوى باللسان وفي وسائل الإعلام, وليس شارة يتزين بها 
الإنسان أو حتى شعائر تؤدى حينما نشاء! إنما الإسلام التزام بما جاء به رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- من عند ربه؛ الإسلام تطبيق شامل لكل ما في 
القران والسفة: الاسلام التزام فى خياة الانسان الشخصية: والتزام فى نظام 
المجتمع, والإقتصاد والسياسة, وكل نواحي حياة الناس . 
ثم نذكرهم بأن العودة لشريعة الله التي لا يعتريها نقص البشر ولا هوى البشر 
ولا جهل البشر: لأنها التتريعة الكاملة الشاملة العرثة. الضالحة لكل زمان 
ومكان, ليس عودة بالمجتمع لعهود التخلف والرجعية, وليست الدعوة 
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للاحتكام للقوانين التي صنعها للبشر رب الشير رجوعًا بالمجتمعات الى 
عصور الانحطاط والكبت والجهالة 

تم لا نستي أن تقول بأن على الحفيع أن يدر بآن :هذا الأسلوب من العثل 
والتعذيب لن يجدي فتيلاً. يكفي أمتنا تجارب مريرة, أخفقت فيها كل 
((يَرِيدُونَ لِيُطْفِنُوا تور اله أقْوَاهِهِمْ واللهُ متم نُورِهِ ولَؤ كرة الكَافِرُونَ)) وإن 
5-0 . على كل دين ولو كره المشركون. فهل من معتبر؟(*). 

ا كتب هذه التحليل قبل التغيرات الأخيرة التي حصلت في تونس. 


ادب وتاريخ 
ٍ حول حروف الجر 
3 _ 3 
من منا لا يعرف اكثر حروف الجر؛ ولا يعرف اثرها عن ابم رقو ره 
بالكسره د إذا كان.هفرةا + وبالياء إذا كان منتى اوءجهعا : وانها من علامات 


الأسماء . فلا تدخل إلا عليها؟ 


ولكن هأ لسبب تسميته) بحروف الجر؟ 

السيب في ذلك لأنها تجر معنى الفعل قبلها إلى الاسم بعدها . وتسمى 
أيضاً "حروف الإضافة" , لأنها تضيف معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدها. 
وذلك. لأن. من الافعال ها لا يقوق على الوضول الى المفعول به فنتقوف بهذة 
الحروف , كما تقول : 

اجلست على الكرسي) وزرجيت بسعيد )ولو فلمك« جلينت رصا 
زركية سفت |) لم نضح لضعف الفعل اللادفض فين الوضول الى المفعول يذه ها 


لم يستعن بحرف الجر. 
55 


كما أن اتستعمال حرؤف الجر يسيب كرا من السفغونات لذارسن اللغة 
الإنكليزية؛ فهو كذلك في اللغة العربية , ويقع الكاتبون في أخطاء كثيرة في 
استعمالهم اهذه.العروف حيث إن اغتيار كل عرف لكل معتى: من وعانيه 
المتعددة يتطلب دقة ومراناً لا يتأتى إلا من خلال القراءة الكثيرة للأساليب 
الصحيحة . وملاحظة ذلك عند الكتابة أو الارتجال. 

وزيادة في الإيضاح نقول: إن من الأفعال ما يختلف معناه باختلاف حروف 
الحى القن سبتعدى .يها »:فمثلا : الفعل (زرعب) قعل لا رتعدق بتقسيية :دل يعدا 
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إلى حرف جر يحدد معناه ,. ويختلف هذا المعنى باختلاف حرف الجر الذي 
غير قولك: رغبت عنه . 
وهذا غير قولك: رقيك إلبه أن قعل كذ . وهكذا . 
ولهذا لا يصح أن يقال: إرفنت أن أفعل كذا) لان .من تستمع :ذلك لك يري" هل 
رغبت في الفعل , أم في تركه؟ 

3 


تقرأ أحيانًا في بعض الكتابات : 
(ذهت الى 0 0 خطأ شائع لأن الظروف (لدى , لدن , عند) لا تجر 
الابحرف الجر (من): والضواب أن ققول: (ذهيت اليه): 
-4- 
كني[ ما يقغ الخلظ :في الاستغعمال بين (اللام) و (إلى) من حروقف جر . 
فمثلاً : اتجه المصلي للقبلة . هذه الدار إلى ل 
وهقذات. الاستعمالاق كلاهما خطاء والضصعع فيهما أن يقال: 
اتجه المصلي إلى القبلة . هذه الدار لفلان . 
وكذلك بقع الخلط كثيرا بين "الباء" و "في". 
فمثلاً : جلست بالسيارة 0 في القلم . 


جلست في السيارة . كتبت بالقلم . 

وانا اردت أن رقي تأسلوتك: كناية وخطانة وجد ا ,من جيف رقه استعمال 
حروف الجر فراقب ورود هذه الحروف في القرآن الكريم : وأمعن النظر 
في الأفعال التي تعدت بهذه الحروف , أو المشتقات التي تعلق بها الجار 
والمكرور » وستجة ذلك مرعما قر ما وغاية في النقعءباذن اللة. 


شروط لا إله إلا الله 
عثمان جمعة ضميرية 


إن كلمة التوحيد , التي سشيق العذيث عن معناها + جعليا الله تغالى غعنواة 
الدخول في الإسلامء وتمن الحنة: ومعنافها + كما جعلها.سبي النجاة من الثار 
ومعفرة الدنوت:: 

وتواردت أحاديث الثبي «ضلى الله عليه وسلم- في هذة الفعاني: فمتهاة ما 
جعل الإتيان بالشهادتين سبيًا لدخول الجنة . وعدم احتجاب قائلها عنها , فإن 
النار لا يخلد فيها أحذ .من أهل التوحية الخالص + وقد يدخل الجنة ولا يحجب 
عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار : 
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سود سد ل 0 . قال: سمعت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يقول: »من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . وأن 
عبسى عي الله ورسوله . وكلمته ألقاها إلى مريم 4قروة هله , وأن الجدة 
حق والنار حق , ادخله الله الجنة على ما كان من العمل«(1) : وفي رواية: 
»أدخله الله الحتة من اف ابوات الجنة الثمانية شاء<. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رسول-ضلى اللة عليه وسلف- قال #4نا 
لسع ب ا شاي -وأغطاة نعليه: - فمن لقيت. من وراء هذا الخائط 
يشهد أن لا إله إلا الله . مستيقنًا بها قلبه . فبشره بالجنة<«(2). 
وعنه أيضاً . قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: »أشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله . لا يلقى الله عبد غير شاك , فيحجب عن الجنة«(3) . وفي 
رواية له أيضاً: »إلا دخل الجنة<. 
وعن عثمان 4 رصي الله عنة . قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
» من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة«(4). 
وفي الضحبحين عن ابى ذر رضي الله عنه عن النبي *ضلي الله قلية ؤسلمء 
قال:»ما من عبد قال لا إله إلا الله . ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة« قلت: 
وإن زنى وإن سرق؟ قال:»وإن زنى وإن سرق ثلاثا< ثم قال في الرابعة: 
و رغم انف ابي ذر« قال: فخرج ابو ذر وهو يقول: وإن رَعْمَ انف ابي ذر( 
5). 
ومعنى هذا الحديث: أن الزنى والسرقة لا يمنعان دخول ا 
وهذا حق لا مرية فيه . وليس فيه أنه لا يعذب عليهما مع التوحيد(6 ) . قفي 
مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: »لا إله إلا الله نفعته يومًا 
من دهره ؛ يصيبه قبل ذلك ما أصابه<(7). 
فمي الأحاذيك التيوية ما حاءييانا' لتعريم وحوال النار على.فن اتى 
بالشهادتين . وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ رضي الله 
عنه : »ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله د وان فحهدا 'عبده ورسوله صوق 
من قلبه إلا حرمه الله على النار«(8). 
وفي حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه . عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: »إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله . يبتغي بذلك وجه الله«( 
9) إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية الشريفة( (10). 
ال 000 
بكلمة يديرها على لسانه . دون أن يفقه معناها . يظنها مفتاخًا للجنة . بمجرد 
نطقها باللسان غافلاً عن شروطها التي ينبغي أن تتحقق ٠‏ ومقتضياتها التي 
يتبغي أن يعمل .بها لتكون مفتاعًا صالحًا لفتح أبواب الجنة الثفانية, 
ا اه خول الجنة ب.والتجاة من النار» ٠»‏ ومقتضصى 
٠‏ ولكن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه , 
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فقة يخثلق: غنه مفتضاة لقواتك “شرط .من .شروظة أو لوجود مانغ من 
الموانع . وهذا قول الحسن البصري ووهب بن منبه , رحمهما الله. 
فقد قيل للحسن البصري رحمه الله؛ إن أنايسًا يقولون: من قال: لا إله إلا الله 
دخل الجنة؟ فقال: من قال لا إله إلا الله . فأدى حقها وفرضها دخل الجنة . 
فقال للفردوق وهو يدقن اهراندة ما | عدت لهذا النوم؟ قال: شهادة أن لاله 
إلا اللعرء مذ سبعين ننة:: فغال الحسقن::تعم الغذة ‏ لكن ل"لآ إله إلا الله" 
شروطاً . فإياك وقذف المحصنة! 
وقيل لوهب. ين منعة: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى . ولكن ما 
من مفتاح إلا له أسنان: فإن.جئت بعفتاح له أسنان فته لك: والا لم يفتح 
لك(11). 
ويدل على صحة هذا القول: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رتب دخول 
الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص: فعن أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله غتهءآن رجلا قال؟ يا رسول: الله اخبرتي يعمل يدحلني الحنة. 
فقال: »> تعبد الله لا تشرك , به شيناء: وتقيم الصلاة . وتؤتي الزكاة . وتصل 
الرحم«(12). اا 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن رجلاً قال: يا رسول الله دلني على عمل 
إذا عملته دخلت الجنة. قال: »تعبد الله لا تشرك به شيئًا ٠‏ وتقيم الصلاة 
المكتوبة ٠‏ وتؤدي الزكاة المفروضة ٠‏ وتصوم رمضاةة فقال الرجل: والذي 
نفسي بيده ء لا أزيد على هذا شيئا ,ولا أنقض. مقه.. فقال. الثبي -صلي الله 
عليه وسلم-: »من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا«( 
13). 
وقد تواردت مع ذلك آيات وأحاديث تبين توقف دخول الجنة والنجاة من النار 
على من فعل الفرائض واجتنب المحارم . فصارت تلك الأحاديث السابقة 
معسرة مبينة , وينيفي أن يؤخذ بالبيان والمبين معا . ولا يجوز إعمال بعض 
ومن القواعد المقررة: أن المطلق ل على المقيد . فإذا جاءت نصوص 
مطلقة . وجاءت نصوص أخرىٍ متحدة معها في الحكم والسبب . فإنه يحمل 
النص المطلق على المقيد. والأحاديث التي جاءت تبين أن دخول الجنة وتحريم 
النار معلق على شهادة "أن لا إله إلا الله" , وهذه الأحاديث المطلقة جاءت 
أحاديت أخرى تقيدها:. قفي بعضها: 
"من قال:» لا إله إلا الله مخلصضًا ...« : وفي بعضها: مستيقناً بها قلبه . 
وفي بعضها: »“صدق لسانه ..« . وفي بعضها: »يقولها حقا من قلبه . 50 
وكذلك علقت الأحاديث دخول الجنة على:"العلم بمعنى لا إل إلا الل 
ونصوص أخرى تبين الثبات على هذه الكلمة . ونصوص أخرى تدل على وجوب 


الخضوع لمدلولها. . الخ. 
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وعما سيق كله اتسنيظ العلماء رحمهح- الله تغالئ. شروطا 'لأيذ من توافرهاء مغ 
انتفاء الموانع. حتى تكون كلمة "لا إله إلا الله" مفتاخًا للجنة . وهذه الشروط 
هي أسنان المفتاح , ولابد من أخذها مجتمعة , فإن شرطا منها لا يغني عن 
سائر الشروط . 

ولعل هذه الشروط تكون واضحة من الإشارات التي سنشير إليها في هذه 
الفجالة , فاخوض عليها > انها العهام > وتخقق يها + لتلا تقف أمام ناب الجرة 
فترد 0 لأنه لا يفتح لك! 

1- إن لكل شيء حقيقة , ولكل كلمة معنى فينيقئى: أولا: ان تعلف معتئ كلمة 
التوحيد "لا إله إلا الله" عَلمًا منافيًا للجهل بها :في التفي.والإثيات : 3 تنفي 
الألوهية عن غير الله تعالى وتثبتها له سبحانه , فلا معبود بحق إلا الله , 

سبق ذلك وافيا في بيان "مفتاح الملا 0 

ومن الأدلة على هذا الشرط: فول الله تعالى: ((فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إله إلا اللَهُ 
وَاسْتغْفِر_لِدَنِيكَ)) (سورة محمد:19]. , 

((شَهدَ اللَهُ أنه لا إلة إلا هُوَ والْمَلائِكَةُ وأؤلُوا م ل 
عمرآن/18] ((إلا مَن شَهِدَ الحو وة لك )) [الزخرف:86 ]. 

وعسكا اه سدم قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه ونهام -: من مات وهو بعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة << وركتمل بهذا 
الشرط بما يليه . وهو الشرط الثاني . 

2- اليقين المنافي للشك: ومعنى ذلك أن تستيقن يقينًا جازمًا بمدلول كلمة 
التوحيد , لأنها لا تقبل شكا , ولا ظنًا , ولا ترددًا ولا ارتيايًا . بل ينبغي أن تقوم 
على اليقين القاطع الجازم. فقد قال الله تعالى في وصف المؤمنين 
الصادقين 

((إنَمَا المُؤمثو وال افتها بالله وويقولة نه لم بكاتوا وكاهذوا ياموالية 
واشسيهة فى شييل الله أَولتِكَ هُمْ الصَادِفُونَ) 0 :15 ]. 

فلا يكفي.مجرة التلفظ بالشهاذتين: بل لابد.من استيفان القليء والبعد عن 
الشد. فإن لم يحصل هذا اليقين فهو النفاق, والمنافقون هم الذين ارتابت 
قلوبهم, قإل الله تعالى: ((إِنْمَا يَسْتَنْدئْكَ اين لا يُدْمِنُون بالله.واليوم الآخر 
وارتابَث قُلُوبْهُمْ قَهُمْ في رَيبهم يَتَرَدَّرُونَ)) [التوبة 145 

وقد سبق آنقًا حديثان في ذلك عن أبى هريرة رضي الله عنه ٠‏ وفيهما: » أشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد . غير شاك فيهما إلا 
دخل الجنة« وفي رواية »فيحجب عن الجنة«. »ومن لقيت وراء هذا الحائط 
ل ا .2 

3- وإذا علمت, وتيقنت: فينبغي ان يكون لهذا العلم اليقيني اتزةه فيتحقق 
الشرط الثالث وهو: القبول لما اقتضته هذه الكلمة , بالقلب واللسان: فمن 
رد دعوة التوحيد ولم يقبلها كان كافرًا . سواء كان ذلك الرد بسبب الكبر أو 
العغناد أو الحسد ء وقد قال الله سبيحانة وتعالى عن الكفار الدين رذوها 
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استكبارًا (إنَهُمْ كَانُوا إذَا قبل لَهُمْ لا إلّة إلا اللَّهُ يَسْتَكْبرُونَ * وِيَقُولُون أَبْنَا 
لتاركوا اهنا لِشَاعِر مَجْنُون؟)) [الصافات:35 - 36]. 

أما المؤمنون الذين قبلوا هذه الكلمة وعملوا 0 فلهم النجاة عند الله 

تعالى ٠‏ وعدا منه ؛ لا يخلف الله وعده: ((ثم لحن رشلا وَالَذِينَ اعَنوا كَدَلِك 

قا علينا تلج المُؤمتين)) [يونين؟ 103]: 

0 الفثل العليب , الذين ينتفعوق يما جاء نيه الرسول عليه الضلاة 

والسلام من الهدى والعلم. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 000 

صلى الله عليه وسلم- قال: »متل ها يعنقي يه الله من الهدى: والعلي كمثل 

الغيت الكثير أصاب أرضًا : فكان ها تند فلت القاء , داسك الكل والحديب 

الكنبي: وكاننة»هنها اجادي أمسكت الماء 'قتفع الله بها الناس.قشريوا وسهوا 

وزرعوا. واضاية هنما طائفة اخرق : إنما هي قيعان, لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. 
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله , به فعلم وعلم ٠‏ ومثل من 

لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به «(15). 

4- ما الشرط الزانع: الإنفياد للتوحيد الذى دلت عليه هذو الكامة العظيمة : 

انقياة | ناما , وهذا الانقياد والخضوع هو المحك الحقيقي الإيمان وهو المظهر 

العملي له . 

هو الإسلام حقيقة , إذ هو: اه 

تعالى , وينقاد له بالتوحيد والطاعة , كما قال سبحانه: ((وَمَنِ يُسّلِمْ وجهة 

الله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بِالْعَرْوَة الؤُنْقى)) [لقمان:22]. 

ا 70 

رسوله: ((قلا ورَبك دي يُؤْمِنُونَ جَنَّى يُحَكَمُوكَ فِيمَا سَّجَرَ بَيْتَهُمْ ثُمَّ لا يَجدُوا في 

ألفسهة حرجا كما قضرت :وتعلقوا تشليما)) [النتشاء 65].وحتى ميول. الإنسان 

دياس الم ع 0 -صلى الله عليه 

وسلم- ؤتابقا له: »لا يؤمن احدكم ختى يكون هواه تقا لما جحنت نه (16): 

وهذا هو تمام الانقياد وغايته . 

5- الشرط الخامس: الصدق في قول كلمة التوحيد . صدقاً منافيًا للكذب 
والنفاق ».حيت يجب أن.يواطي - قليه لسانه:ويوافقة. ج"فان المنافقين. تقولوتها 
بالسنتهم . ولكن لم يطابق هذا القولٍ ما في قلوبهم ؛ فصار قولهم كذبًا ونفاقًا 
مخالمًا للإيمان , ونزلوا في الدرك الأسفل من النار: ((بَقُولُونَ_يالْسِتتهم ما 
لَيْسَ فِي قَلُوبهِمْ م) [الفتح:11] ((وَمِنَ التّاسِ مَن يفول آمَنَا بالل قباليقم الآخِرٍ 
وَمَا هُم يمُؤْمِنِينَ (8) يُحَادِعُونَ الله والذين أمَنُوا وها يَحْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُمْ 9 
رو (9) في قُلوبهم قَرَضٌ قَرَادَهُمُ اللَّهُ مرضآً وَلَهُمْ عَذَاتْ َلِيمٌ يما كَانوا 

)) [البقرة:10-8]. . في آيات كثيرة وسور بمجملها في القرآن الكريم 
تتحدث 0 
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وفي الصحيحين: »ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله . . صدقًا من قلبه إلا 
حرمة آللة على الثار فاشترط الصدق من القلب : كما اشترطه في قولة 
لضمام بن ثعلبة:»إن صدق ليدخلن الجنة«(17). 
6- المحبة . وهي الشرط السادس فحب المؤمن هذه الكلمة . ويحب العمل 
بمقتضاها ويحب أهلها العاملين بها . وإلا لم يتحقق الإيمان ولم تكتب له النجاة 
. ومن بأحب شينًا من دون الله فقد جعله لله ندًا: ((ومِن ,اناس مَن يَنّخِدٌ من 
دُونٍ الله أنداداً يُحِبُوتَهُمْ كَحْبٌ الله والذين آَمَنُوا أَسَدٌ حُبا لله)) [البقرة:165]. 
وعلاقة حب العيد ره ربه تقديم محابه وإن خالفت واف ومو الاة فين والى اللة 
ورسولة ومغاداة من عاذاة واتباع رسؤله #ضلي الله :فليه سبلم ا 
أثره وقبول هداه . وهذه كلها شروط في المحبة لا تتحقق إلا بها(18) , 
مؤشر على حب الله للعبد بعد ذلك . 
ومعى استفرت- هده الكلمة في النفسن والقلت . فإنه لا يعدلها شيء , ولا 
يفضل عليها ‏ فان حيها بلا القلبي قلا يتسع لغمرها ب وفتدتد وعد حلاوة 
الإيمان: »ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون اللم ورسوله 
أحب إليه مما سواه . وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله د قات بكرة أن بغود فئ 
الكفر كما يكره أن يقذف في النار «(19). 
وحتى لو تخققت تلك الشروط السابقة كلها , ولكنها ققدت الروخ فيها 
وفقدت سبي القيول٠عتد‏ الله فإنها لا تتفع ضاحبها ها لم يحقى شبب ذلك 
0 . وهو الشرط السايع 

7- الإخلاص ؛ و معناه: ضدق التوجة إلى الله تعالى وفضهية العمل نضالج النة 
. من كل شائبة من شوائب الشرك وألوانه. 
وقد تواردت الآيات القراية ة الكريمة والاحاديث النبوية الشريفة ' تؤكد هذا 
الشرط , وتجعله سببًا لقبول الأعمال عند الله تعالى. قال الله سبحانه 
وتعالى: ((ومَا أَمِرُوا إلا لِيَعبَدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاءَ ويُقِيمُوا الضّلاة 
ويُؤْنُوا الدّكاة ودَّلِك دين القَيّمّة))[البينة:5] ((قَاعْيُدٍ الله مُخلِصاً لَه الدّي)) 
[الزمر:2]. 
وفى حدذيية عفان بن فالك عن النبى دصلى الله عليه وسلمء4 إن الله جرم 
على النار من قال:لا إله إلا الله : يبتغي بذلك وجه الله عز وجل(20). 
والآيات والأحاذيث في الإخلاض كتيرة جا .فهو سيب القبول عند الله عر 
وجل رقا يفيل الله عالى من العمل إلا ها كان حالصا لوجي وموافة 
لشرعه 
8-ومع هوه التتروظ مجتمعة ,الانة من الإقامة علي هذى الكلعة ٠‏ ليختم للعبد 
بها حنامًا خسنا فاتهما الأعمال بالضوانيم , فقي جديثة عسلم عن ابي هريره 
رضي الله عته :عن النبي.-ضلى الله عليه وسلم- قال: » إن الرجل لتعمل 
الزمان الطويل بعمل أهل الجنة , ثم يختم له عمله بعمل أهل النار . وإن 
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ار 0 
قم «١‏ 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه . عند الشيخين ». . فوالذي لا إله غيره 
إن احدكم لتعمل يعمل أهل _الجتة كتى: فا بيكون بينه وييتها إلا ذراء :قيسيق 
عليه الكتاب . فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها<. 7 00 
وقد أمر الله تعالى بالإقامة على الإسلام والتوحيد: ((يَا أَنّهَا الْذِينَ آمَنُوا انَقُوا 
الله حَوَ ثْقَاتِهِ ولآ تَمُوئُنَ إلا وأنثم مُسْلِمُونَ)) [ آل عمران:102]. 
وقد جاءت الأحاديث السريقة تب لعن دا المعنى: عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه . قال: قال رسول الله ا من مات يشير ك 
بالله شيئًا دخل النار« وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة«( 
21). 
وفى ويك أبن :قر :ها من عيذ :قال لا إله إلا الله تمر هات على ذلك إلا وغل 
الجنة« (22). 
فاحرص ايها المسلم على كلمة التوحيد بشروطها تلك . واحذر من كل ما 
ينافيها . فإن ما ينافيها ويوقع في الشرك قد يكون أخفى من دبيب النمل. 
قال ابن القيم رحمه الله . في قصيدته النونية . مشيرًا إلى أسنان هذا المفتاح 
الذي تفتة يه انواب العنة .وهي. العمل بشرائع الاسلام + وتحقيق :تلك 
الشروط السابقة , فقال : 

08 5 الإخلاص. ا حبذ : تلك شهادة الإيمان 

أستانة الأعمال, وهو شرائع ال إسلام ٠‏ والمفتاح بالأسنان 

لاتلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان 
الهوامش: 
1- أخرجه البخاري في كتاب الأتبياء . ومسلم في كتاب الإيمان. 
2- أخرجه مسلم في الإيمان . 
3 المرجة الشابق . 
4- المرجع السابق . 
5- اخرجه البخاري في كتاب اللباس , ومسلم في الإيمان. 
6- كلمة الإخلاص. وتحقيق معناها , لابن رجب ص 12. 
7- قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد 1/17. 
8- أخرجه البخاري في العلم . ومسلم في الإيمان. 
9 قظعة من حدرك أخرجه البخارف فئ' الصلاة + وفشلم قي المساجة. 
0 - انظر: تهذيب مدارج السالكين لابن القيم: ص 187. 
1- أخرجه البخاري تعليقًا في الجنائز 
2- أخرجه البخاري في الأدب , ومسلم في الإيمان . 
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3- أخرجه البخاري في الزكاة . ومسلم في الإيمان . 

4 - انظر: كلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رجب الحنبلي ص 22-31 فهذه 
المعاني ماخوزة منه. 

5- - أخرجةه البخاري , كتاب العلم . ومسلم , كتاب الفضائل. 

6 - قال النووي في الأربعين النووية: حديث حسن صحيح , جامع العلوم 
والحكم . ص 365-4. 

7- - أخرجه البخاري في الزكاة . ومسلم في الإيمان . 

8- معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله 1.1063 

9- متفق عليه . 

0- متفق عليه . 

21-2- أخر< الشيخان . 


قراءات حول العقل العربي 
طارق عبد الحليم 
مَندٌ بذاية السبعينات : وعقيب هزيمة 1967 تزايدت تلك الدراسات والكتب 
اللي تتحدك عن العقل العربي ‏ ماضيه الم ضري وخاضرة المشهود:: 
5-0 الفتشود » ونتمي أغلب أضحانيءتلك. الدراسات إلى اتجافين 


أولهها: ان لما يسمى التيار القومي الداعون إلى وحدة العرب على 
أساسن القومية المشتركة . 

ثانيهما: المنتمون إلى الاتجاه التغريبي . بشكل عام . والذي يستقي 

نظطرياته وآراءه من الغرب ,؛ وفي إطار ذلك الفكر الغربي . 

والطرفان وإن اختلفا في الأفكار والنظرات ,. وفي الأهداف والمشارب إلا 
انهما اتفقا على ضرورة الحديث عن "العقل العربي" كل من زاويته 
الخاضة , في تلك. الآوئة الثني أعقبيت انحسار الفكر القومي بهزيمة 67 من 
ناحية , وفقدان الثقة في المعطيات الفكرية الغربية من ناحية أخرى : وما 
ألجئوا إلى ذلك إلا نتيجة لتصاعد التيار الإسلامي بشكل عام . . فكانت 
العصلحة: الجامعة هما هن الحديت حن العقل العربي والي متحيد ده 00 
الإسلامي . وإن عبر عنه "بالعربي" تحاشيًا للصدام المباشر مع "الإسلام' 

ناحية . ودشًا للسم في الدسم من ناحية أخرى . 

وإنك لتعجب عجبًا لا يكاد ينقضي حين تقرأ كتابًا كاملا لواحد من هؤلاء الكتاب 

بتناول فيه الفكر العربي , والعقلية العربية . وصلة واقع الأمة بماضيها . 

إلى آخر تلك الموضوعات التي يدندنون حولها فلا تكاد تجد , ولو مرة واحدة : 
كلمة "الإسلام" في طول الكتاب وعرضه! إنما هي كلمات مثل "التراث 
"الماضي" , "الدين" ,. "السلف " ليس إلا! 
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وآاذت أهر مهتم هته راتحة الهوى , ولو كان بحت عن الحقيقة خالصاً لوجه 
الحق . . لكان ذلك الحديث من أهم ما تتناوله الأقلام في هذه الآونة . فمما 
لاشك فيه أن "العقل العربي" يحتاج إلى الدرس والتحليل. من زاوية إسلامية 
أولاً ٠‏ ومن زاوية عربية ثانيًا . إلا أن ذلك الإخلاص. يظهر ناقضًا في تلك 
الدراسات من حيث ألبست أهدافها لباسًا عربيًا لتقف موقمًا وسطا يكفل لها 
أغيئًا ثقرأ واذاتنا سمغ + وعقولاً ا 
من تلك الدراسات كتب ثلاث سنتناولها في هذه المراجعات كمثال دال على 
ما وراءه . 
بنية العقل العربي: د . محمد عابد الجابري. 
خطاب إلى العقل العربي: د . فؤاد زكريا. 
قصة عقل: د . زكي نجيب محمود . 

-1- 
تذهب تلك الدراسة التي قدمها الدكتور المغربي محمد عابد الجابري كمحاولة 
لتحليل بنية العقل العربي , إلى تحديد طرق الفهم المختلفة التي استطاع 
العقل العربي خلال مرحلة نموه ونهضته ان يؤسس عليها معارفه , والتي 
تتلخص في ثلاثة طرق مختلفة المنهج ؛: تعتمد: إما على تحليل "الخطاب"(13) 
واستنباط الألفاظ من المعاني , كما سلك أهل اللغة والبيان أو علماء الأصول 
والمتكلمون بمختلف اتجاهاتهم 55 على "الإشراق" والفهم الباطني للألفاظ , 
كما فعلت الصوفية من ناحية 0 الشيعة والباطنية من ناحية أخرى (251) : 
وآخرها الاتجاه الفلسفي الذي ينطلق فيه العقل من التصورات الذهنية البحتة 
لإقامة بناء نظري ثم محاولة إقامة البرهان عليه . كما فعل الفلاسفة 
المنتسنبون للإسلام . 
وبشكل عام > ويرعم جدية الموضوع واهميته + يمكن القول بأن الدراسة لم 
تقدم جديدًا في مجال فهم العقل العربي , بل كانت مجرد إعادة تصنيف لتلك 
الفرق المختلفة التي سلكت مسالك عقلية مختلفة ب لأسباب عديدة , محاولة 
أن تجد في الإسلام ما يؤيد عداشيها . دون إلدفات إلى حقيقة الشلام كما 
الفرق التي تحدث عنها( (205 66) ) بينما لم يقدم تخليلاً اما 0 
تملك إلا أن تسيجل على الفؤلقف تحيرًا ظاهرًا لبعض الاتجاهات التي توافق 
متحاة العقلي.بشكل عام , فالمغترلة في رانه ‏ " كاتنوا وظلوا دائما » الممثلين 
الرسميين والمخلصين للبيان والنظام المعرفي البياني" (54)+ كما انهم 
الرواد الأوائل لما عرف "بعلم البلاغة" (64) وهم أصحاب: "الرؤية العالمية " 
في الفكر الإسلامي (177) , بينما أهل السنة الأوائل - يعني الصحابة والتابعين 
- هم "النصيون" الملتزمون بحرفية النصوص , فالعقل عند أهل السنة "يعني 
استشعار النص وهو ما بسمو نه بالاجتهاد"! ( (53) ) وهم , - أي أهل السنة - 
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يتعاملون مع النصوص على اساس من "مجرد التقليد والاتباع وليس على 
أساس من التنظيم والتنظير كما فعل المعتزلة" (66). 
والكتاب - بعد ملي بالقاقضات. ..وضعف التكقيو + قالمؤلق .+ في :تعاظقة 
مع المعتزلة - يذهب إلى أن المعتزلة كانوا أشد وطأة على الشيعة من أهل 
ا اا ال ل ل 
القاسم الرسي الشيعي الزيدي لبيان ذلك المذهب (177). ذلك التعاطف هو 
ما يوضح أسباب هجومه على "سلطة السلف"(133 , 562) التي قرنها 
بسلطة "الماضي" "والعادة" , كذلك موقفه من الإجماع سواء في اللغة 
والتحو (127) أو في الفقه والتشريع , بل اعتباره أن أصل الإجماع هو مصدر 
القهر السياسي الذي عانت منه الأمة الإسلامية في تاريخها (134)! ويذهب 
لإثبات مدهبه ذاك إلى آن خير الواحد إنما يستمد قوته من إجماغ ده ) 
25).وسلطة السلف لبس إلا! وتهاجم القياس كاصل سرعي » كما يتبين من 
طريقة مناقشته عند الأصوليين ١‏ (137) ) مقارنة بما يقابلها من تعاطف مع 
ظاهرية ابن حزم التي يصورها على أنها تحرر من سلطة السلف , ومن 
القياس ٠‏ وأنها دعوة للاجتهاد المبني على العقل! والتعامل المياشر مع النفر ( 
5 , 569) دون وساطة السلف - الصحابة والتابعين - أو غيرهم من العلماء 
الأئمة. 
والحق أن الكاتب قد دخل مدخلا وعرًا في مناقشة مسائل 0 0 
النسية كما ره معلي الخريى د خندي راي المؤلف - فإن البيئة 0 
الصحراوية توجه العقل إلى عدم.ريظ الشبب بالنتيجة!(243) + وأنها تتشيء 
تلقاتيًا ذلك المفهوم الذي ظهر لدى الأشاعرة في تفسير ارئياظ السيت 
بالنتيجة على أنه حكم العادة الجارية بل إنه جعل المعتزلة كذلك من دعاة 
مذهب 'العادة" ِ كالاشاعرة تمامًا - ليكتمل مفهوم النظرة الجزئية التي 
. وإخضاع الأفكار والوقائع لمقرراتها مهما استلزم ذلك من اعتساف 
التحليلٌ واصضطراب النتائج , إلى جانب تجاهلة لمفهوُم السيبية عند أهل. السنة 
بشكل تام (1). 
نم يقدم المؤلف: للعقلية الغربية حلا ميقا على ضزورة القضاء غلئ ساظة 
السلف في حياة الآمة + والخروع يمن قيد اللفظ والنص.. وإسقاط القياسن 
كمسلك عقلي للاستنباط واعتماد "العقل" وحده بديلاً . من خلال عصر تدوين 
حديد يقوم على فكر الرباعي "المغربي" الأندلسي (ابن حزم - ابن رشد - ابن 
خلدون - الشاطبي). 
55 
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أها الكنات الثاني فهو غبارة عن عذة مقالات -محفوعة : صورت: فى .محلة 

العربي للكاتب د. فؤاد زكريا . في الفترة ما بين 1987-1976 تحت عنوان 

"خطاب إلى العقل العربي". وتناول هذه المجموعة من المقالات عدة 

موضوعات , فسهها ضاحها إلى ثلانة اقتهام : 

1- : دافع الثقافة العربية. 

ارفك والعقارسة في الوطن العريى , 

3-: أضواء على العالم المعاصر . 

والكاتب يعكس بشكل واضح خلطًا وقصورًا في فهم الإسلام . وتصور طبيعة 

العلاقات التي يجب أن ينبني عليها المجتمع المسلم. 

الخلل الحالي في المجتمعات الإسلامية . كالحكم الفردي المطلق ل 

الإرهابية والوصاية على الشعوب بدعوى الجهل والتخلف , إلا أن التناقض يبدو 

في تحايلاتة. حين تفتذل من محال الممارسة إلى مجال.الفكر والثقاقة.. 

والكاتب - كغيره من أصحاب. الاتحاة السيارة. الفادى - بتوهم صراعا :دانقا ين 

العلم والدين (64) في المجتمع الإسلامي . على غرار الصراع بين الك 

والعلم في أوربا القرون الوسطى , ؛ ويعزو لتلك المشكلة الموهومة أسباب 

التخلف والانحطاط (22)!. 

كذلك فهو يرق أن اسن الدين الاسلامي التي تقوم عل أن الفران لا بأنية 

الباطل. من بين يديه ولا من حلقه يوان "كلمة الله الخرفية التي لا يتتاولها 

الغيير ولا النيديل" :(74) وجعل. من الصعب علي الفسلمين أن يتفيلوا غييها 

في. ططبيقة العلا قة بين الله عن وعل + وبين الناس على غران ما تقبلته أوريا 

عن فدعت الها يعكم العالم بالرياضات ؛ في فكر ويكارت ؛ أوغيز ذلك من 

صور العلاقة بين الخالق والمحلون : التى تعن فيا سلكلة الخالق وسيعار نه 

الفعلية على اليشى يشكل تام وجاسم : 

والحق أن إثارة مثل تلك المشاكل المفتعلة , وتقديم مثل تلك التحليلات 
أولهما:صحالة المعرقة وقضور الفهم يظيفة الدين الاسيلافي: الذي يعرف 

الصغير العافل قيل الكبير العالم انه لا تعارض بين التفيحك. بتقاليمة وقيمة 

وأحكامه الشرعية , وبين ارتياد الفضاء , أو استخدام الكمبيوتر 37 تحليل 

المواد إلى عناصرها للاستفادة منها . 

وتانيهها: هو الرعية الدفيئة في تصوين الفقيات: أمام الأخة بشبراع الاسلام كها 

أنزلها الله سبحانه دون تبديلهاً أو تغييرها . تحت شعار البحث الثقافي المنصف 
' أو الرغبة في الإصلاح . 

كما حاول الكتاب في قسمه الثالث إلقاء الأضواء على فساد المجتمع 

الرأشمالي وتنافضه لحساتب المحتمع الاشتراكي الذى يحقل -:فق رأف 
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الكاتب - الحل الأمثل للأزمات الحالية . مع أن المنصف يعلم فساد النظم 
الرأسمالية وفشل التجارب الاشتراكية . 
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وفي سلسلة الحديث عن العقل العربي , قدم الدكتور: زكي نجوب محووة 
كتابه "قصة عقل (1983) الذي نحا فيه منحى السيرة الذاتية العقلية , مؤركًا 
لرحلتة الثقافية متذ اشفراكه في هجلة لسلامة فوسى», يفقالات عن وخدة 
الوجود (18) إلى أن اتجه إلى الثقافة الغربية اتجاهًا تاماً . يصوغ من خلالها 
اتجاهه الفكري , وليتخير منها مذهيًا فلسفيًا يجعله له "هاديًا ونبراسًا"(93) هو 
مذهب "الوضعية المنطقية" فتح ير . وخلاصته: أن الكلمات التي يستعملها 
الإنسان (اللغة) نوعان: 
نوغ يمكن أن بعاين معناة مباشرة بالخس أو التجربة العلمية ء وهو يخفل ذليل 
صدقه ال ا ل ع 
صادقة (115992) 00 النوع احير من اللغة هو منت 0 5-0 
الوجدانية التي تقانس بمقاييس “"الشعر أو ما إلى الشعر من وشائل التعبيني"( 
16)). 
0 0 ا ا 0 
البراهين"!(111). لذلك فالتعبيرات التي تتناول موضوعات كالإيمان أو غيره 
"هي تعبير ذاتي عما يخالج المتكلم من مشاعر.. وهاهنا لا منطق ولا قضايا 
نقاس بمقفابيقس موضوعية لتقرقة بين حق وباطل"(175). وبناء على ذلك فإنه 
ليس من حق أي جفاعة "أن تتهم أتضار فكرة يغينها أنصار:فكرة أخرف 
بالضلال إذا كان كل من الجماعتين مستندًا إلى مبادئ غير المبادئ التي تستند 
إليها الجماعة الأخرى"( (100) ). فالحق - إذن -في رأنة نسبي حين يختص 
بمسائل لا تخصع التخارب المعملية , وا نضان كل فكرة از ديق هم على حق 
من وجهة نظرهم , ولا يحق لأحدهم أن بنظر للغير على أنه ضال أو منحرف! 
ولا يخفى ما وراء تلك الأفكار من ضلال وخطورة والتواء . 
والكتاب جاء بعد محاولات سابقة للكاتب تهدف إلى نشر هذا المذهب من 
خلال الحديت عن الفكر الغربي ‏ وإحياء النراث , الذي تغرف عليه المؤلف 

ستوات قليلة :بعد أن تشرب: الثقافة الغريية حتى. التخاع : ولم يتمكن من 
التعرف على الفكر الإسلامي إلا من خلال (إحياء علوم الدين) للغزالي , 
(تهافت التهافت) لابن رشد , فجاءت محاولاته خالية من الإخلاص 0 5 
الخبرة ‏ هادفة لهدم التراث من حيت تبذو محاولة لإجياتة!* 
الهوامش: 
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(1) راجع مفهوم السببية عند أهل السنة , البيان , العدد الرابع / 38 . 
* الأرقام ببن القوسين هي أرقام الصفحات التي يرجع إليها في المصدر 
الأصلي . 


أديه ونارية (قصضة قصيرة) 
قهوة ابي صالح 


-1- 
.. لم يكن حبهم "لقهوة أبي صالح" وتعلقهم بها صورة من صور الهيام 
بالتاريخ التي , ألفها العربي : واعتاد الفجرة إلى ايامه العاضية, لاشيما 
في هذه الفترة التي سكنت فيها النفوس بالقحط والإملاق . واستعمرها القلق 
بل ربما كان هناك دافع أعمق من ذلك . 
لقد كانت " قهوة أبي:ضالع" أشبه بالمضحات التقتسية التي بشعر المختلق 
إليها بجواذب عميقة تشده نحوها .كما يخرج المنقلب عنها بغير قليل 
من العافية . وبقطرات من التفاؤل. مشرعة الأبواب كحدود المسلمين في 
وحم العلوع , تسير بصع خطوات ليله ضحنها ل 
بكل خطوة قرئًا من القرون الخوالي !!! وما إن تجد نفسك مستقرًا في 
وسطها حتى تصافح بصرك جُدْر سود كأنها قطعة من ليل بهيم تخلف في هذا 
المكان . وفي صدر المجلس كان - ابو صالح - كثريًا من الكريستال يغمر 
المكان تو را وجهه الاني من القرن الحادى عر الهجري بعلب يصن في 
وجؤة العاضرين باتسنامة :صادقة بحاول كل.من فى. المجلسن ‏ ان يخيرتها , 
2 يود لو حولت إلى فتات من المسك ليودعها خزائن الذاكرة ومخارن 
لاأفئدة. وعلى يساره انتصبت خزانة ذات رفوف - أعتقد أن القرية كلها خلت 
0 . إلا ما استقر في أذهان الشيبان عن أثاث المجالس القديمة - 
ثبتت هذه الخزانة في الجدار , مزدانة بدلال القهوة مرصعة باياويق الشاي , 
وفي سفح هذه الخزانة كان ابو صالح يستقر مسندًا ظهره إلى جدار توارى 
خلفه مستودع (الحطب) وبحركات لتكرارها باتت كأنها آلية (يشب الضو) وهو 
في الشتاء مدفاة للجسوم وفي ( (القيظ) ) مدفاة للتفوسن. ثم يشرع في تنضيد 
0 والكؤوسسن محدثة نعمة موسيقية تشد الحاضرين. إلى | 

منهم آخر اهتماماتهم بما هو خارج المجلس حك لهمت كلام 
(أبي صال» فر لكوي ؛ متابعًا الأباريق وتيا أن 
يغفل عن تغليق ينطق الصمت ‏ ويتشيل بخر الكلا 


د. مصطفى السيد 
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وينصب الزوار في مجلس ابي صالح , على اختلاف طبقاتهم وتشعب همومهم 
الديقية والدموية والفكرية, كبار موطقي. الدولة . درسي الجامعات , التجار ء 
الفراشون , الكل يخلعون جميع القابهم ومكاناتهم الاجتماعية ليستقروا في 
هذا المطهر الروحي الذي يشعرون فيه بالتخلص من ادران الترف , 
ومستلزمات الحضارة الطارئة . 

المناقشة ل 0 1 - إلى ملاحظة 
لاجد القراقين تمعن وترو:وفكذا ظلت زقهوة أبي صالع) المنزل الوجهد 
الذى كسد العاضى حجدًا وبدعا وقبل. ذلك فكوا ' 


كان للطعام لذة لا يجدها أحدنا الآن كما كان لكل المتع نكهتها المميزة؛ هل 
كان السبب في ذلك قلتها؟ أم لأنها كانت لا تحصل إلا عبر جسر من المتاعب 
. فتختلط لذة الطعم بنشوة النصر . على أرض شرسة مسِيّْكَةٍ , يتابع أبو 
صالح حديثه قائلاً: _ 
لقد بات الإنسان عبداً للمعارض على اختلاف أنواعها . معارض السيارات 
ومعارض الانات والاظطفعة الدسفة : والتياب العتائقة .ني الخ + ولكن متابعة 
الجديد في هذه الميادين لم تشيع الشهوات التي تستبد بالنفوس. بالله عليكم 
يا جماعة الخير - تابع أبو صالح حديثه وهو يجمع بين الحديث ومناولة الضيوف 
فناجين القهوة - أليس هذا السعار الدنيوي الاستهلاكي خطر على دنيانا قبل 
آخرتنا؟ وعلى رجولتنا قبل قلوبنا؟ إنه تدمير لحصون المناعة في النفوس 
وغذاء للاسترخاء والتراخي : بل إنه عنادة للدنيا ((حن كإن يريد الحباة امنا 
وزيتتها نوف إلَبْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيها وهُمْ فيها ل يَحِشُون * وليك الدين ع ليس لَهُمْ 
في الآخِرَة إلا الَثَارْ وخيط ما صَنعُوا فيها ويَاطِل يا كاثوا يَعْمَلُونَ) 
علت الجالسين سحابة من الصمت ثم الاسترجاع والحوقاة تسوت 5 كا .قن 
الشيخ (أبي سعد) رجل الأعمال الناجح والرحالة الذي لا يكاد يضع عصا 
التسيار . فقد أجاب أبا صالح قائلاً: 
هون عليك يا أبا صالح . ففي الحاضر من المشكلات والإشكالات ما يتعدى 
البكاء على الأطلال . إن العمل من قبلك على مد الجسور بين الجيلين - 
الشباب والشيوخ - يحقق للإسلام 0 أكثر من قشوة النصر الآتية من 
نسف هذه الجسور. لقد أتى على هذه الصحراء حين من الدهر لم تكن شينًا 
مذكودًا , ثم أخذت الحياة تدب في أنحائها : وأخذت الخضرة > احدى ألوان 
الحضارة - تنعش الصمت الرائن على قلبها . وتبعثر السكونية الجاثمة على 
صدرها؛ وهكذا امتد بنا العجر عن انا البجر الاخصن هوار نا لليخر الاحمر. 
يا أبا صالح - ولا يهون الجماعة - لقد احتفظت هذه الصحراء بالكنوز التي 
استؤمنت عليها , ثم أدت الآمانة “وما علينا إلا أن نعرف كيف نؤدي دورنا كما 
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أدت هذه الأرض. دورها. مجلسك هذا في كثير من البلدان صار تابعًا لإحدى 
دوائر فضلحة السباحة , لأن الإنسان قد عدا إنساتنا آخر . لمميق من الفاطن 
لاسو ل الوا ا 0 . وعاطفة دينية تنبعث من 
رقدتها في بعض المناسبات والمواسم فحسب , انقطعت الصلة بين 
مؤسسات الماضيٍ والحاضر. هذا رائي ' ولا مانع أن نسمع رأي الأستاذ افون 
فما أدري (إيش) رأي الأستاذ أمين فما قلت؟ 

- ما عقب كلامك يا أبا سعد. 

- هذا تواضع منك يا أستاذ امع فجهدك ملموس مع اولادنا . بالمدرسة , 
والناس يسحوتك قنظرة الجيلين :.والحييي الذي بعير عليه الشيوء الى عالم 
الشباب , ويطل منه الشباب إلى عالم الشيوخ . 

- لدي إضافة قصيرة لما قلته يا أبا سعد وهي : 

إن التاريخ من خلال (قهوة أبي صالح) وأمثالها لم يدخل المتحف , ٠‏ وهو , 35 
ذانه .مكسي عظيم + والفضل في ذلك لله ثم لامتال قد القهوة + لكندئ 
أخشى أن تجول التظرة إلى تاريخنا العظيم إلى أنه مجرد تاريخ فاض لا 
مجال لاستئنافه , يوفر التفكه بهذا التاريخ مادة دسمة للزائرين يتحدثون فيها 
اغتيالاً للأوقات التي أصبحت عبئاً اكثر منها ثروة . _ 

صاح أبو صالح وقد علت وجهه ابتسامة رقيقة موجها حديثه للأستاذ أفين واب 
لبتنعد 

حدتوا الناس حديثًا تبلغه عقولهم . 

أجابه الشيخ سعد 

يا أبا ضالح خديتنا 1" يتجاوز الفدركات :.ولم يذخل متنطقة الإعجان » كل الدع 
أخشاة أن يصبح خحصورنا فى هذا العصر.مظهريا مخضا . ففي مجلس يتردد 
اسم ابن تثيمبة ما لا يحخصى مراءًا : وتتساقظ كالسيل الأثي: شهادات الثناء 
المرسلة إليه »-وتتسابق.دعوات الترحم عليه ».ولكن للأسف لم يتمكن ابن 
نبمية - عمليا © جتي: الآن .من تجاور قهوتك إلا في رحالات» تادرة .. 

إنني أخشى أن يقتصر دورنا ونتحصر فى (حز اسه ) ابن تيمية . مجرد تصور 
هذا الدور كارثة حقاً . 

ابن تبهية مازال حا بالرقم من كل المواصف التي اجتهدت في نسخ اسمه 
وطفس فكرة من مدرسة المفكرين الكبار والمصلحين الأثقياء .: 

ولكن يا أبا صالح أخشى أن تسكرنا هذه الفكرة وتلقي في روعنا أن الإشارة 
والمدح لهذا المفكر وذلك الفكر هما دورنا نحوه . 

ثم التفت أبو سعد إلى الأستاذ أمين قائلاً : 

قر[ في وحهك كلامًا , تفضل يا أسناة أمين.. 

إن كلامك نا شيخ يدكرني نيما كنك آراة صعيرا'في قفري » ققد كنت أرف 
العصحف معلقا في الجدار » ؤقة أووع ثوبًا فشئيًا مطررًا.يقضي». .ورريما ظل 
على تلك الحال أيامًا وشهورًا طوالاً . 
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وهو 0 0 مكار تتتنقل بين وا 0 ومن فج 0 إلى 
رسالة دكتوراه . دون أن تتاح لها فرصة العمل ؛ وهنا يحضرني قول أحد 
شعراء الحداثة المعاصرين . في وصف مثل هذه الحالة : 
الحياة تجف في عينيه . إنسان يموت 
والكتب 00 عارالت تسد جبالها وعه الطريق 
لم يكن (محمد الباحث) معنياً بشيء من النقاش الدائر في (قهوة أبي صالح) 
إلا من ناحية واخدة + وربها ضاق ذرعًا به ولذلك ها أن أتم الأستاذ أمين 
حديثه حتئ قال بتفيظ لم.يقو على إخقاتة . 
لا أدري هل. أبقت تطورات: الحياة مكاتا أو ذوَيا لابق تيمية وأمثاله؟ ثم. لهاذا 
انق قمية بالذات؟ قأنا لا إشتمع فن. هذا المحلسن إلا اسمة؟ ألا نوجة من 
مفكري الإسلام ممن جاءوا بعده 5 بيسد معد ؟ 

ل ل ل 0 
+ إنها مبالغة يا أستاذ أمين . 
:ل واللف نا رايس لمد سيك لين م مضرة ونان حصو لقنا . لأنه لم 
يكن تكرادًا لغيره .ولا مفكز أوراق (الكريون) الذي نيواجه مشاكل عضرة 
بعقول غيره 1 أ بأفكار (مبسترة) مسبقة الإعداد 1 لقد كان غواضًا يعود 
باللآالت ببخاتة لا يرتضي الخلول. الملفقة : .وعلي. المستوى: الاجتماعي. استانف 
التواصل مع العامة - بعد أن غاب ذلك التواصل أو كاد - إبان عصره , حتى 
كانت العامة تعتقد أنه إمامها وشيخها أن همومها تقلقه وتشغله ا 1 
الضلال أزعجهم ذلك لأنه اختطف منهم السيطرة على مواقعهم التقليدية , اما 
علماء عصره البارزون فلم ير المطالع لسيرة حياته إلا تلك السيرة الطيبة 
التي كان يسيرها معهم , وأخيرًا لا آخراً فبلاط الحكم في دمشق والقاهرة لم 
يفتفدة »مكبلا بالأضفاد ثارة + مقذم] ومحدرًا.من. اخطار التثار والطانور 
الخامس تارة أخرى. إنه الحضور المتفاوت المكان المتكامل الدور 
جزاك الله غيرا يا أسناذ أعين. إن حضون ابن تتمية هو الدي ذكرت + 
وحضورنا الآن حضور باهت ليس له قيمة . لقد بات ابن تيمية ضميرنا 
الإسلامي , مبعث راحتنا ومصدر الفنا فى آن.قها .. 
-كيف ذلك يا أبا سعد؟ 
نرتحل إلى فكره فنجد للحياة لذة غير التي اعتدناها في عالم الناس , ونحاول 
أن نبحر في سفائنه فتنتصب الأمواج عالية حتى تكاد تفقد الربابنة الرؤية , 
وتشترغ من الركاب: الطماتينة وذلك مضدر المت : 
اردنا ان نطلق ابن تيمية من سجن القلعة فوخلنا يه ييحن الغرية. 
(طويثى للقرباء) انهن أبو صالخ الحذيت بهدة الكلمة :ثم قام الجميع لأداء 
ضلده المعغرب: 


مشكاة الإسلامية 


من القومية إلي الوطنية 
ناصر إبراهيم البريدي 
ال الاستعان اده الس هين وات طويلة: زفة دلقي هذه 
السنوات من الجهود الجبارة:-لحرب الإسلام والمسلمين :ها بعجز القلم عن 
تسطبرء :في .فثل هذه الغجالة ا اب نه 
خلف جنودًا يحملون رسالته ٠‏ ورجالاً يذبون عن أهدافه يحيون ويموتون في 
سبيله . وإن كانوا من أبناء جلدتنا ويتكلمون بلغتنا . كثير منهم يركعون 
ويسجد ون معنا ويصلون في مساجدنا . 
ولمواجهة الخلافة الإسلامية - التي كانت قائمة في آخر عهد الدولة 
العثمانيةه تبتى الاستعفار لغة: القوميات الى أنت :على أمتنا بالشرور 
والويلات . 
وبعد أن قضى على الخلافة العثمانية . جاءت اتفاقية (سايكس - بيكو) التي 
قظغتث.فيها الأمة العربية إلى :وويلات:: وشقت شعل المسلمين من خلال نلك 
المؤامرات. 0-0 أن ارنقع كد الأومدت طويلاً وأدى جزءا من الأهدافه. 
هي الدعوة 5 ا 1 
الوطنيين في كثير من الدول. الإسلامية يدعون إلى مبادئ. تخالق. دعؤة 
الإسلام ..وتدعو إلى الاتضهار في يوتقة الوطن , واعتاره: رابطا قوميا تعلو 
فوق كل الروابط. 
ولم يدر اولئك - ولربما علموا - ما يحمل هذا الفكر الخبيث من سموم وما 
سيجره على الأمة من مصائب ونكبات . 
إننا في الوقت الذي تتداعى فيه أمم الكفر على أمتنا . وتجتمع علينا في إطار 
عقيدة واحدة , نجد بيننا من يرفع شعارًا يمزقنا . ومبادىء تفرقنا . 
إن نون الله دصلى الله نل بعلم ع فى 1 كه ديم الفضوات: 
وتسودهم. الوقنيات», فكان:السلاح الذي رفغه -ضلى الله عليه وسلم-. في وجه 
أولئك هو الإسلام , الذي جمعهم بعد تفرق , وذابت فيه كل الفوارق والألوان 
والحتمات والطيقات: : 
وفي ظل الإسلام عقدت أعظم مؤاخاة في التاريخ . جمعت العربي مع 
الرومي ؛ والفارسي مع الأوسي , والحبشي مع الخزرجي , ولم يكن هناك أي 
اعتبا لميزان الجنس واللون والوطن . 
وان أخطرها في مل هذه الدعوة ان بعض الفسلافين تحمس لوا ويداقة 
سد كي اوم كرد ملستسا ار وو انه حديث 
نبوي (حب الوطن من الإيمان) وهو حديث موضوع(1) لا يجوز الاحتجاج به ولا 
الركون إليه . 


مشكاة الإسلامية 


واشير هنا إلى ان حب الوطن امر غريزي جبلي لا يستطيع الإنسان أن ينكره 
أو ينفيه . ولكن الخطر الداهم أن كثيئا من دعأة الوطنية 00 ضام قد 
من دون الله , وتخلوا على مبادئهم الإسلامية باسم الوطنية ((ومِنَ النَّاسٍ مَن 
يَنَخِدُ مِن دُون الله أنداداً يُحِبُوتَهُمْ كَحُبّ الله)) [البقرة:165]. 

ولنقرأ مقاطع من مقالة كتبها أحد أولئك حيث قال: " ليس أغلى على الإنسان 
سر الوطة ٠‏ من الأرض ؛ من التراب الذي يخصه , وعلاقة الإنسان 
وغير الإنسان بأرضه علاقة تختلف عن كل علاقة . فهي أصلب قشي أنتيذ" ثم 
يمضي الكاتب في غلوه , فيقول: اليس تمه ها هو ارفن من العلاقة بيت 
المخلوق وتربته وأرضه ووطنه". 

ولم يكتف بذلك ل حاءت الفاضفة- الت لا تقضم الغلور.: .ولكن نقضه 
الدين-: 

" إن كل شيء يذهب ويتلاشى , إلا حب الأرض , حب الوطن , هو الذي 
يستمر مشتعلاً في الذات دائمًا أبدَا . كالوشم ا لذي لا يتغير". 

هذه التيجة المتوقعة من أدعياء الوطنية , وهذا الكاتب لا يعبر عن نفسة, 
ولكنه خريج مدرسة قائمة , علمته: كيف يحب , ومن يحب ,؛ ومتى يحب . 
نسني: هذا الكانيء -أو تناننى أن الخني في الله والبقصض "في اللة من أونق 
غرى الإيمان :.وتجاهل قول. الرسول +#صلى. الله عليه وسلم- »لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون اح إليه من ولده ووالده والناس أجمعين«(2). 

وتشتحة لهذا الغلو والإقراط اصبحوا من آجل الارض يحون يوقي سل الثرات 
يبغضون , وفي ذات الوطن يوالون ويعادون . 

نعم » . كل إنسان يكب وطنه . ولكن المسام يجفل هذ[ الب في اظارة 
الضحعء فيو حن طعي قطري ولكتة لااتقدمة يخال فج الأخوال + علن 
حب الله وحب رسوله . ولا يساويه بحب دينه , بل ولا يرقى حب الوطن إلى 
حب الوالديق.: 

إذا هو حب يحكم يحب أسمى منه والعلاقة بالوطن تخضع لعلاقة أقوى منها. 
أما أن يصل حب الوطن إلى أن يقول شاعرهم 

فهذا حت لا يقرة الاسلام. ولأ يرضاة بل بمقده 3 
إن حقيقة الدعوة للوطنية تبرز عندما تتعارض مصلحة من مصالح الوطن - 
الموهومة - مع مبادئ الإسلام وقيمه الحقيقية ٠‏ نجحد إن دعاة الوطنية يقدمون 
تلك المصلحة الظنية على ما يقره الإسلام ويدعو إليه . 

ولأولئك نقول: إن الله سبحاته وعالى قد ذم المنامفين الذين قضلوا البقاء قن 
ا وج منها للجهاد في سبيل الله فقال : 5 

م وم م أنر افتلُوا نسم أو اخركوا عدي تارتم ما فَعَلُوةٌ إلأ 
مُنَهُمْ ولو أَنَهُمْ فَعَلوا مَا يُوعَظونَ به لَكَانَ خَيرا لَهُمْ وأسَّدٌّ تثييتاً)) 
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وأخير سبحانهٍ عن النهاية المخزية للذين رفضوا الهجرة وارتدوا عن دينهم 
إبثارا لحخبهم لأوطانهم . وتفضيلها على حب الله ورسولهٍ . 

((إنَّ الذين تَوَفَاهُمٌ المَلائِكَةٌ ظَالِمِيٍ أَنفْسِهحْ فَإِلُوا فِيم كُنثُمْ قَالوا كُنا , 
مستسكفين: فن ١‏ الأَرَض قالوا ألم تكن رض الله وَاسِعَةً فَُهَاجِرُوا فيها فَأَوْلَيْكَ 
مَأْوَاهُمْ جَهَتُمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً)) [النساء:97]. 

ورسول الله «صلى: الله عليه وعلمه كان يحي فكة نز ولكته قوم البعرة فر انا 
بدينه على حب وطنه , وكذلك فعل صحابته الكرام . وهكذا يكون حب الوطن 
والولاء له ليس.حيًا مطلقًا ولا ولاء فخردًا من كل قيذ : كما يريد أولئك الأدعياء 


وقول بصدق: إن الذي يزعم حب الوطن حبًا مجردًا من مبادئ الإسلام 
وضوابطه إنه كاذب :في زعقه خائن: لوظطنه وامته : اه ينسحب في 
مغركة الوب قله والوفاع عفن خرماته :وما قضة المنافتين فى" اح" إلا 
0 ا كر "الأحزاب' ' خير دليل على حقيقة 
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((واذ قالت طَّئْقَةٌ موك مُنْهُمْ يَا أَقَلَ يَثْرِتَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ويستاذِ ذِنُ فريق 
م الي نولو أن ثثوتا عورة وما هن يعرة أن يريو ال رار ” و 
دُخِلتٌ عَلَيْهِم مُنْ أفطارها ثُمّ سْيْلُوا إلفثتة لأتؤها وما تَلبنُوا يها إلا , : 0 
ولَقَدٌ كاثوا عَاهَدُوا اللة من قبل لا يَوَلونَ الأَدَْارَ وكانَ عَهَِدٌ الله 6 ستولا )) 
[الأحزاب :15-13]. : 
وأحدات أفغانستان شاهد حي على مواقف المجاهدين الصادقين , الذين ابلوا 
بلاء حسبًا في الذب عن ديارهم 0 ٠‏ ومواقف الذينٍ يجعجعون بالوطنية , 
فلما جد الجد ونادى منادي ل ((ولا على أَدْبَارِهِمْ تُفُوراً))[الإسراء :46]. 
فبان -- من الكاذب (3) والوفي من الخائن . فاعتبروا يا أولق الأبصار. 
1 لعلو ا د الاك ل ور 10 1 ؛ بتحقيق نجم عبد 
الرحمن خلف , وفي الهامش كلام قيم. 

2- المقاصد الحسنة . ص 173 , رقم 386 وقال لم أقف عليه. 

3- كشف الخفاء . للعجلوني . ص 345 . 7346 رقم 1102 ؛ وفيه كلام طيب . 
4- الموضوعات الكبرى لعلي القاري . ص 181 ,. 7182 بتحقيق الشيخ محمد 


3- لان المؤمن مطالب بأن يدافع عن وطنه وعن حرماته . وهو داخل في 
دقاعه عن_دينه وعقيدتة : لأن استباحة الوطن | امشاحة للذين:؛ 
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من مشكاة النبوة 
متصور الأحمذ 


قال رشول: الل صلى الله غليةبوتملي:"الالا تعففة أخدكم رفية الناسن أن 
يقول بحق إذا رآه اف مدن 0 لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق: أن 
يقول بحق, أو يذكر بعظيم"(1 
وعن أبن سعيد قال: ا" #ضلى. الله عليه وسليب الا يجحفرن 
أحدكم نفسه, قالوا: بها رسول الله, كيف يحقر أحدنا نفسه'قال: برى أمرًا لله 
0 ا 0 وكا فيمول : كسية «الناس. فيقول: 0 
أحق أن تخشى "(2). 
هذان الحديثان موضوعهما واحد, وهو 0 جليل وخطير وأي شيء أجل 
وأخطر من قول كلمة الحق, والشهادة به؟ وهما بمجموع معانيهما يحددان 
العلك. والاسباب التى تجعل. الناسن يسششكفون من قول كلفة: الحقع ومعالحة 
هذه العلل بالدواء الذي النسن قبل ولا عه ذواء : 
إن الرسول ضلى الله عليه وسلم- " اديخاطي ايقة يديك الحوقين قانها 
بيرمي إلى تربية هذه الأمة, وإعدادها إعذاكا ربانياً لمهمتها المنشودة في 
الأرض وفي التاريخ, ويبنيها 1 عقيديا متماسكا. 
م شي وس م الاين وراك لا اا 0 
وتبينه للناس > ولكن. المشكلة الخطيرة هي السكوت في وجه الباطل: وغذم 
الجهر يا لحن الواضح خوفًا من ضررء أو طمعا في نفع شخصي . 
إن هدين. الأمرين : الخوف والظمع هما اللذان يحجيان كلمة الحق :قصل 
إلى الآذان. ويقفان حاجرًا أمام تواص الناس بالحق والصبر عليه . 
ولم :بزل الخوف: هو العامل'الاهم في الفعود عن القيام يواجب الجهز بالحعق: 
والرضا بالذون :من الأهداف»:والسهل من الأعمال. وهذا الخوف يكون من 
بطش ظالم, أو طغيان طاغوت, أو خوفًا من انقطاع رزق؛ وتضييق في عيش. 
فالشيظطان: عتدما يأتى ليتصرف العالم .عن القيام بهذه المهمة المقدسة بيث 
في فؤاده الرعب عن طريق تخويفه من عاقبة ذلك بإبرازه ما حدث لبعض 
من قام بهذه المهمة, وتضخيمه لما نزل بهم من صنوف التنكيل. والعسف, بل 
يذهب إلى أبعد من ذلك, بأن يخوفه الموت نتيجة لذلك. حي بصدر له [0به 
المؤترون ياجالهم إظالة أو تقضيرًا: وكدلك ستعرض .له الدين تصيق عليية 
بسبب عدم قدرتهم على ضبط أنفسهم, وما هم عليه من هم وغمء وما في 
حياتهم من خشونة لا لزوم لها! وكيف أن من يسمون أنفسهم بدعاة الحق 
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د في كل ارضء مذادون عن كل حوض, يتنكر لهم القريب, ويجفوهم 
يو 

ولكن الرسوول «ضلى الله عليه وسلفع برية من الفتسلم ذاتما أكون على 

ذكر من بدهيات عقيدته, وعلى وعكي لأحابيل الشيطان, فلا يغفلٍ عن حقيقة 

أن الاحال. فقدرة من الله تعالئ: وأن لا أحد يستطيع أن يتقدم أو يتآخر عن 

أجله الذي حدد لهء وأنه ليس بمقدور أحد أن يزيد أو ينقص من أجل أحد, 

وكذلك قان الله إذا آراة نفع او صرر اتسان قليسن :هناك من يسخطيع أن :غير 

تلك الإرادة . 

داءان خطيران وقع فيهما الدعاة إلى الله, ماسم عن الإرشاد والتبليغ 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, و هما 

التشبث بالحياة والحرص على حطامها. 

* أما التشبث بالحياة, والبعد عن شبح التهديد, وإيثار السلامة فدفعهم إما إلى 

السمكوثت عنما لا سكت عليه واذا إلى قلب الحقائق, والدخول في التأويلات 

التي تزين الباطل, مني 2 0 ضغ أن اسار العهد على 

العلماء ببيان الحق؛ دون أن تأخذهم في الله لومة لاثم؛ وقد حذرهم من 

مصائر الذين كتموا الحق وأهملوه, قال تعالى:((وإذٌ د الله مِينَاقَ الذين أوبُوا 

م ولا تكثمُوتةُ فَتَبَدُوهُ ورَاءَ ظهُورِهِمْ واشْتَرَوا ب به تثَمَنا قليلا 

قَبِنْسَ مَا يَسْتَرُونَ )1 آل عمران:187]. 

ووصف الله المؤمنين بأنهم ((أَذْلَةٍ عَلَى المُؤْمنين أَعِرَّةٍ عَلَى الكَافِرِينَ 

يُجَاهِدونَ فِي سَييل الله ولا يَحَافُونَ لَوْمَة لاثم )) [المائدة:54]. 

* وأما الخرض- على خظام الذنيا فقد كان له أثزه المذعر في مسسيرة 
المسلمين, فكم من عالم عالم بالجلال والحرام ألجمه حب المال عن قول 
العلم:والفقه يصون الطرف عن كثير من المدكرات الات حونا من 
انقطاع جراية أو مرتب» أو ذهاب امتيازات مادية يتمتعون بها, ٠‏ وقد يحدعهم 
شيطانهم بإقناعهم ان هذه الامتيازات هي حق يستحقونه , وأنهم. اولى بها من 
غيرهم. ويغفلون أو يتغافلون غن. الجانب الآخر من القصية وهو أن هذه 
الامتيازات ما هي إلا رشوة لهم على سكوتهم, وجائزة لهم لالترامهم الأدب 
والسلوك الحسن أمام أعداء الله الذين تُحمد أمامهم الغلظة, لا رقة السلوك 
وحسته . 
إن مما يؤوسف له أن الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية حرب الإسلام, وندبوا 
انفسهة لإخفات كل صوت يدعو إلى الله على بصيرة بصدق وتجرد: ؛ قد تنبهوا 
الى مفائل الدعاة التي تصويون .الها اشلحتهم: واستعهروا :فاط الضعف هده 
ليعيقوا بديق. الله وذعاته كفا يحلو لهم:فهم يداولون بين سلاع التخويف 
والإرهاب تارة, وسلاح الوظائف والامتيازات والرشا تارة أخرى, وقد تتخصص 
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مقسياك الظروف والأجوال . 

لقخ جعل الله المال فثنة للناس» ومعكا لتمييق المخلض .في وعوتة من غيره: 
وكم رأينا من الناس من كان في حال العسر يرفع عقيرته بالشكوى من 
أوضاع باتت تلفه تلفه وتلف غيره: ويشتهر بين النايس بالعمل في سبيل الإسلام, 
حتى إذا تحول إلى حيث جاء الرزق رغدّاء وطلّق الفقر؛ خفت صوته بل 
تلاشى. ولفه ثوب الكسل: وأصبح النشتاط الذي كان بالأمس [:2! بعد عبن :من 
يدرى؟! فربما تكون للد أقنعته أنه الآن - في حالتم الحاضرة- فد وجد 
ثمرة جهاده ونتيجة صبره ! مع أن أوضاء المسلمين في أغلي البقاع لا ترضي, 
ومشاكلهم متشابهة, واينها اتجهنا وجدنا 3 التي تهدد مصيرهم ‏ 
والأخطار التي تزيدهم ضععمًا؛ فموالاة أعداء الله؛ والتنصير الماحق الذي 
تحيف بلاة العسلمين بل.. بيب عليها كالرية الضغراء: والدعوات اليد التي 
يروج لها في كل مكان؛ وتبديد ثروات المسلمين على ما لا يفيد؛ وإخضاع 
الإسلام في مجال الدعاية للأشخاص والأهواء ' .. كل ذلك وغيره كثير وكثير 
من المجالات التي يترتب على العلماء أن يقولوا فيها قولة واضحة لا غعموض 
فيها ولا التواء. وتبقى مسألة أخيرة وردت في الحديث الثاني. في قوله -صلى 
الله عليه وسلم-:" لا يحقر أحدكم نفسه" هذه المسألة هي مسألة الثقة 
بالنفس التي أراد عليه الصلاة والسلام أن يغرسها في نفوس المسلمين, 
فالثئقة بالنفس هي الدافع إلى العملء وهذه الثقة لا تكون إلا حيث تكون 
النفس على يقين من صحة ما تدعو إليه, ومن بظلان ما غداة: من اثارها أن 
الشخص يتحول من عضو سلبي في المجتمع ضائغ في تيار القفلة: إلى 
شخض. مؤتر إيجابى. لا يهاب أجحذا إلا اللهء يستهين بالباطل: وثرزذاد استهائقه نه 
كلما م اله بهذا الشهور أطالم من الذدن. ,تحدون مق رسول الله اسوة 


فصلى الله على هذا النبي الأمي الذي آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب, فهدانا 
- بهداية الله له -إلى 00 السبل, وعرفنا موإطن الخير بأقصر 0 
وأجلاهاء ونسأله رتعالى أن يجعلنا من ((الذين يُبَلَعُونَ رسَالاتٍ الله و 

ولآ يَحْسَوْنَ أحداً ١‏ الله وَكَكَى بالله حَسِيبا)) [الأحزاب:39]. 

الهوامش: 

1-رواه احمد في (المسند) 11494 بإسناد صحيح . 

2 - رواه ابن ماجه. حديث رقم: 4008 . 


شذون العالم الاسلامي وفة كلانه 
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نظرة سريعة إلى أحوال 
لمسلمين 


في ظل نظام "أكينو" الحالي, ويسرنا أن نقدم النقاط اي التي اشتمل 
عليها هذان التفريران كبدانة لتغاون. مستمر إن بقاء اللة. 

تقدرت حكومة "أكينو" من تهاية. عامها النانى. .ولم تستطغ. أن تأني بدليل 
عملي يثيت قدرتها على الخروج من المازق والأزمات الخطيرة التي 
وقعت فيها الدولة أثناء حكم الدكتاتور السابق المخلوع. وإن المشاكل التي 
أوجدتها الإدارة الحالية أكثر مما حلته . 

والجهود التي بذلتها بغية استقران الخكومة. وإيجاد حلول المشاكلها 
السياسية والأمنية والاقتصادية العويصة قد باءت كلها بالفشل الذريع , 
والدلائل تسير إلى ان الحكومة [ن مقر ولس سكي أن ل عتما لما ب 
ربعا :نتضتاعف متنا كلها بقرون الايافم إذ] قدر لها اليقاء لفترة. من الزمان 
وصدق سول الله #صلي الله قله وسلة- :]د قال »لق يقلح قوم ولوا مره 
إمراة< . 

شهدت د أكينو . حصن ا انقلابية عسكرية منذ قيامها في25 فبراير 
6م. ولاشك أن هذه المحاولات الانقلابية المتكررة - رغم فشلها -تدل 
على امور كتيرة .منها: ضعف الحكوفة :وعدم وجود النقة المسادلة نين 
القيادات المدنية والعسكرية , حيث إن مؤسسة الدولة العسكرية منقسمة 
الأخيرة 9 أخطر وأقوى من المحاو لانت الساءقة ويبدو أنها ليست المجاولة 
الأخيرة بل سسكون هناك فحاولات قاذمة: وريما أقوى من المحاولاتك السايقة 


وجدير بالذكر أن قائد المحاولات الانقلابية الفاشلة الحديثة مازال متخفيًا وهو 
مصمم على مواضلة جهوده للإطاحة بالحكومة الحالية لتحل محلها لجنة 
وكادت المحاولات الحديثة أن تنجح , فقد ا" الثوار على القاعدة 
العسكرية الرئيسية وعلى بعض الإذاعات التلفزيونية . ووصلت المعارك إلى 
أبواب الفضر الرتاسي+ حيث مكتث الرئيسة أكينو وسكنها الرسمي ٠:‏ وجرج 
أثنائها ‏ ابنها الوحية ولقي خرييته الثلاثة. مصرفهم. : 

التطورات العامة في الفلبين باختصار : 
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1 - الحكومة الحالية لم تستقر وسوف لن تستقر ولم تحل شيئًا من مشاكلها 
العويصة وسوف يستمر هذا الوضع لفترة من الزمان . 

2- احتمال تكوين فعلس عسكري بمعاسي لتولي الحكم مغ يقاء السيدة اكيس 
رئيسة رمزية إما بدون سلطة أو يبعض ‏ السلطات ]000 وفي هذه الحالة 
3-المخابرات المركزية الأمريكية تلعت 0 حرا فى سير الأمور فى البلاقة 
ولغيك دور | بسنا في الاجدات الأخيرة إن لمتكن.هي مديرتها” 
4«المغاوضاةديين. الحكوفة: ومشواري وصلت إلى طريق مسدوو ين وعلي أي 
حال لم يتوقع أحد ممن يعرفون الأوضاع وحاتق الأمور في البلاد أن تنجح 
تلك المفاوضات ربو الحكوفة لم ثقضة إنجا 

التطورات الخاصة .قي منطقة مورو الإسلامية: 

1- لاشك أن المنطقة تتأثر نوعًا ما بالتطورات في حكومة مانيلا . غير أن 
الظروف فيها تختلف كثيرًا عن الظروف في بقية الفلبين . فقد تكون 
التطورات نقمة بالنسبة للحكومة , ٠‏ ونعمة بالنسبة لمنطقة مورو » . وان 
المحاولات الانقلابية السالفة الذكر أوضح مثال لذلك , حيث كانت هذه الحادثة 
نقمة على حكومة أكتو ولكتها تعمة لمنطقة مورة لان الكقوعة اضسطرت 

إلى أن تسحب قواتها المنتشرة: في المناطق الإسلافية لتعزيز القوات: الموالية 
لها فى هاقلا : عيت وضعتها في أماكزم استرانبحيق حو العاصطة.. 

2-أما تغيبر الحكام في الفلبين فلا يؤثر كثيوا على وضع المسلمين وليس هناك 
متفقون على أن الإسلام هو عدو 0 الأول, فأ وجود الجماعة 
الإسلامية في الجنوب خطر على الدولة ؛ وصدق الله العظيم إذ يقول: ((ولّن 
تَرْصّى عَنكَ اليَهُودُ ولا التَصَارَى حَنَّى تنيع مِلَنَهُمْ)) ويقول في أية أخرى: ((ولا 
يَرَالُونَ يُقَاتَلُونَكُمْ 0 يَرُذُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إن اسْتطاعُوا)). 

إن حكومة أكينق التي كان كتير من. الناس ذاخل البلاد وخارجها باملون: أن 
تنفد وعود ها راعادة بحموق المسافين الصاوت البهم : وآن تعاملهم معاطلة 
عادلة 0 مثل الحكومات السابقة فى عفاملتها للمسلمين وقن سياضتها إزاء 


والخلاضة أن الوضع في منطقة مورو الإسلامية لم يتغير» أت موقف الحكومة 
الحالية تجاه شعب مورو المسلم كموقف الحكومات السابقة, وليس هناك 
آمل في استرعاء حقوق الفسلمين المقيلوية بواسطلة الاسلوب السناسي 
السلمي, وان الطريق الصحيح هو استمرار الجهاد في سبيل الله . 

أحوال المسلمين في جنوب الفلبين: 

1- -رعم الحياة القاسية والظطروف ا التي تحيط بالمسلمين فإنهم يشقون 
طريقهم إلى حياة إسلامية أفضل, فرعم بعدهم الجغرافي عن بقية العالم 
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اليسلمين و في شتى أنحاء العالم 0 فقد انتشرت ل ن الإسلامية 
الأهلية, وكذلك مدارس قراءة وتحفيظ القرآن. الكريم, وازداد عدد المساحد, 
فقد أغادوا اقامة المدارس . والمشاحد تعد أن أخرقتها السلطات الفلبشية 
وازداد تمسكهم بتعاليم دينهم . 

2-لعل. تقار الظطلم والقساد.هق:ضمن العواعل الثى .دقعت الاين إلى 
الإقبال على الإسلام فقد سئموا الحياة في ظل المجتمع الفلبيني الظالم 
الفاسد: وهم الآن يتخيطون: في الظلام للبحث عن .ثور بنثر لهم الطرريق 
السوى الدف يوصلهم إلى حياة أفضل ' : وقد وجدوا هذا النور في برامح جبهة 
تحرير مورو الإسلامية التربوية والتعليمية والاجتماعية. وفي خطتها للدعوة 
الاإسلاضية العامة والخاصة , 

3 -إن الدعوة الإسلامية تحد أرضًا خصبة في المنطقة, فإن المسلمين يهتمون 
يذينهم الآن اكش من اهثمامهم نه من قبل وغير المسلمين يقيلون على 
الإاسلام عن حب و رضا . 

وضع الجهاد و لسع وي .: 

تحسن و ضع الجهاد ومجاهدي جبهة تحرير مورو الإسلامية وخاصة في مجالات 
الإعداد ل والتنظيم وتنسيق القيادات الإقليمية ولجان الجبهة. وأجهزتها 
المختلفة حيث اغتنموا فرصة الهدوة النسبي الذي ساذ اليلاد منذ قيام حكومة 
أكقق فعفلوا على إغذاز العذة:والتدريب فى جميع المناذين. الخرورنة فى 
الجهاد:. 

إن وضع الجهاد, والمجاهدين يتحسن بمرور الأيام, وأصبحت جبهة تجرير مورو 
الإسلامية الآن أقوى من قبل وذلك بعون الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود 
العلماء والدعاة والقواد العاملين في ميدان الدعوة والجهاد. فقد استطاعوا 
راية الإسلام وفي ظل جبهة تحرير مورو الإسلامية» وتمكنوا من توجيههم إلى 
طريق الجهاد الصحيح. 

السلطات الفلبينية تقتل العلماء المسلمين وتحرق 
المعاهد والمدارس الإسلامية : 

تقوم الوجدات التابعة للقوات المسلحة الفلبينية الجديدة التي أنشأتها حكومة 
الرئيسة اكنئ معدا تقل العلماء المسلمين: وإعراق الفغافة والفدارمن 
الإسلامية في. يلاد "المورو" بحنوب الفلين . 

وفد تلقفى عدد من العلماء فالاساتدة والدعاة في حتوب القليين رساتل 
بتوقيعات مستعارة كانت موضوعاتها الرئيسية هي النهديذات بالقتل والاغتبان 
أو الخطف. وقد وجهت هذه التهديدات بوجه خاص إلى العلماء والدعاة الذين 
يخطبون في المساجد, ويطوفون البلاد لنشر الوعي الإسلامي والمدرسين 
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المشيورين والفعروفس بمواففهم الاولاعية الضحيحة التاشة, والقيق 
يشترحون الدين الإسلامي: ويذعون الناس إلى الله في الإذاعات المحلية . 
ولم تمنع تلك التهديدات العلماء والدعاة المخلصين من ممارسة عملهم 
الإسلامي بل تجاهلوها وضاعفوا جهودهم في نشر الحق, ودعوا هؤلاء الذين 
يهددونهم بالقتل إلى توثيق ثيق الروابط والتفاهم, وتد كيم المحبة والتعاون غلى 
إحلال الأمن والاستقرار في البلاد: كما دعوهم إلى الإسلام, دين العدل والخير 
والبركق واستفرت: التهديدات ثارة بالرسائل» وتارة بالتليقوتات وغيزهاء ولم 
يلتفت العاملون في الحقل الإسلامي إليها. ولم يكن أحد يعرف بالتأكيد من 
أين تأتي تلك الوسائل والاتصالات التلفونية فضلاً عن مصدر التهديدات, وإن 
كانت التحريات تشير إلى شبكة الاستخبارات الفلبينية والعناصر المعادية 

وقد نفذ أحد هذه التهديدات في19 مارس 1987 واكتشفت مضدرها بالتأكيذ 
حيث قام عملاء استخبارات الجيش الفلبيني تحت إشراف أحد ضباط 
المخايرات المتدفة (اميليو كومبلتج )باغتبال الشية اتراهيف يرون احة :العلماء 
والدعاة المشهورين في" كوتباتو" في جنوب الفلبين» وهو داعية ومدرس في 
معهد كوتواتو الإسلامي, وعين وكيلا للمعهد قبيل استشهاده, والفقيد رحمه 
اله تعالى معروفه تفواققه الاسلافية الضححة: وعفله الذؤوب فى مهيدان 
الدعوة والتربية والتد ريس . 

وقد عرف بالتأكيد أن عملاء المخابرات الفلبينية التابعة للكتيبة رقم (35) في 
بلدة "ترا" مسحافظة "ماحيتدانا" ...هم الدين 0 الشيخ الشهيد رحمه ل 
شادة سابظط المخايرات المدعو (مبلبو كوصليتج )::وقة. أضبثب المرحوم بتلاة 
رضاضات فىي:راشسه وصدره وذراعه, وتوفي رحمه الله قبل أن يصل إلى 
المستشفى. 0 

وقد اكتشف أيضاً أن العملاء الذين قتلوه تابعون لشبكة استخبارات,الجيش. 
الفلبيني التي 0 في الحنوت رسلا بي» ودى مكلقة ‏ القيام نما بتتتمونة 
(المهمة القذرة (وتعني هذه العبارة: القيام بقتل العلماء والدعاة والزعماء 
الإسلاميين. إضافة إلى التزوير وتلقيق عار وإيجاد البلبلة ونشر الفساد 
والإفساد القوضين في بلاد | 

اي سبب دفع المحرطيق إلى قتل 0 وى أنه 2 0 بنشر 
الوعي الإسلامي, ويدعو إلى إقامة حكم الإسلام وتطبيق الشريعة الإسلامية 
والتمسك بالعادات والتقاليد الإسلامية الواردة في الكتاب والسنة . 

وقد تظاهر في مدينة "كوتبانو " إثر الحادث ما لا يقل عن عشرة الاف طالب 
وموظف وغيرهم من غامد الشعب المسلم اسشكانا للحريقة البقعة النن لم 
يكن العاف متها ققل الشية المذكور فحبي. بل كانت جرها .من المخطمطات 
القلبيتية. لمخاولة القضاء على الإسلام والمسلمين في: المنظفة: وثبهوا 
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المسلمين بآن قثل علمائهم: الأبرباء من قبل السلطات القلييقية لين" اهاتة 
للإسلام والمسلمين: فحسي ولكنه جزء من العمليات المفيرة الثى تهدفة الى 
محو الإسلام في. المنطقة: ودعوا المسلمين إلى جؤاعهة .هذا التحدى: 
والتهديدات بقتل. أو اغتنال. العلماء والدعاة مستتمرة حنى: الآن, وقد اضظر 
بعضهم إلى الانتقال إلى أماكن آمنة تاركين بيوتهم وأموالهم وأراضيهم. 
وقى الوقة تقففه قامت بعض العتاضر التابعة للقوات المساحة الفلوتية 
الجديدة في:الشهر الماضي بإخزاق عدد من المعاهة والفذارس الإسلامية في 
قرى (مغانوي وأمباتوان, وكيتانجو) بمحافظة (ماجينداناو) وقبل إحراق المعاهد 
والمذارس هددول يقتل المدرسين فيها: علما يآن. الحكومة الفلبينية تتهم 
المعاهد والمدارس الإسلامية بتخريج مجاهدين ودعاة يقومون بتغيير الوضع 
في البلاد وإقامة مجتمع لا يبنتمشى مع الدستور الفلبيني ونظامه. 
اكبدو علن خطلى ماركوس في جرب العمساعين: 
وقد تبين الآن بوضوح أن حكومة أكينو - التي علق عليها بعض المسلمين دا 
الفليين. وخارجها امالهم بسب تضربحاتها المغرية يشان قضرةالمسلمين 
ووعودها بمنح المسلمين حقوقهم -ليست أقل عداء للإسلام والمسلمين من 
الحكومات الستاقة د وفى تقد هين العظة المعادية لل سلام والعيسلمين واكن 
أسلوي 5 خر وبعمليات خفية تحت ستار ا الماكرة والوعود الكاذبة, 
((ويَمْكْرُونَ نَ ويفكر الله واللة حَيْرُ الماكرين) 
ولس هذا يغريت» فان الرتسية لد 1 الاعتماد في اتخاذ قراراتها 
ووضع ستياستها على مستهاريها من التساوسة ورجال ار الفلبينية: 
إضافة إلى المخابرات الأمريكية, وصدق الله العظيم اذ يقول» ((ولا يرالوة 
تُقَاتَلُوتكة حَتّى كم عن شك إن استطاغوا) أ ولق يستطيعوا ذلك إن 
شاء الله فإن مجاهدي جبهة تحرير مورو الإسلامية قد عاهدوا الله تعالى العلي 
القدير القاهر فوق غباذه. على أن يستمرها في جها دهم في سبيل الله لإعلاء 
كلمته إلى أن يحقق الله لهم النصر, أو ينالوا الشهادة وشعارهم (النصر أو 


| دة). 


ادب وتاريخ 


نور من الوحي 
شعر: أنعن معاذ الخالدي 
كور أضاء من البطعاء وانتقلها. حجنن بذ ذا جلال غمن الآففا 
حور بن التوض واه امنيا يه إشاة المللام ون الطل قابس 
ور عن 1 در مويل يحط. ,جبرل سيد ]اسم اله لني 
يارب شكرا على نعماء سابقة أنت العنرل وعتًا هادي قرفا 
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أجبت دعوة "إيراهيم" حين دعا وابن البتول ببشري المصطفى صدقا 

يا فرحة الكون ا .موكبه رهط من الملا الأعلى قد ا 
ل ار 2 سوم يي اما ادي 0 
فلم تعد ير تجمية الورئ ستبا هن الجدودي. ولا رارا .. ولا ظينا 
هذي الروابط سخف لا يقربه إلا الذي عن سبيل الله قد مرقا 
قا الارض الا'قراب ..ليس يعبده موحد .. لا ولا ب برضاه منطلقا 
وما الحظائر للإتسان يسكنها مادام يستشعز الإيمان:والخلقا 
نلك الطواعيت اوتان يقدسها' عييد اليس عن عي ومخض شعقا 

متماعنا الحق اسم يوعديا :قلا نكون على إسلامنا قرقا 

مهما نأى منزل. 0 نأى زمن فالمنهج الحق للنائين خير لقا 
ما وب نفعت فباذا خلضًا سلكوا. ندر التيييين.. واجعل هديهة فلقا 


وكالات الأنباء . .وأخبار المسلمين! 
سنعرض للقارىء الكريم نموذجًا يلخص صورة الحياد المزعوم في نقل 
ان , وسننقل الخير ينضة كما اوردتة وكالة "روثر" للأنباء , ثم تلقي عليه 
لا 00 
لاجوس/ 2 تشرين الثاني (نوفمبر) رويتر: قال راديو لاجوس الرسمي : 
إن اربعة شبان مسلمين أدينوا وسجنوا في مطلع الأاسبوع الحالي بتهمة 
الاشتراك في أحداث شغب دبنية وقعت في شمال نيجيريا في شهر آذار 
مارس الماضصي وأودت بحياة 16 شخصًا. 1 
وهؤلاء الرزجال الأربعة : بين عشرات من .المشقةه :فبهم + الذين فثلوا مام 
محكمة خاصة في"!أ, بوجا" التي ستكون عاصمة للبلاد في المستقبل . وقضت 
المحكمة يوم مم الماضي بسجن ثلاثة من مثيري الشغب عشر سنوات 
لكل نهم بتهمة الاعتداء الجسيم على اخرين خلال قلاقل وفعت بين طلية 
مسلمين ومسيحيين. وكانت هذه الاضطرابات قد اجتاحت ولاية "كادونا" 
ودمرت عشرات الكنائس وبض المساجد . وحكم على الشاب الرايع بالسجن 
ثلاث سنوات بتهمة الإخلال بالأمن . في حين حصل متهمان على حكم 
بالبراءة . وظل جميع المتهمين الذين لم يعرف عددهم بالضبط رهن الاعتقال 
متد إلقاء القنض عليهم قبل.ما يزيد على سيعة أشهر 
حتى يتهياً ذفن القارىء للحكم مسبقًا لابذ :من له دوالاتارة هنا وسبلفه] 
استعمال الكلمات + ومن أجل ذلك يطالعئنا عنوان الخبر بحدي معاذلة بسيظة: 
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الحد الأول : نيجيريا.. 

الحد النثاني: شغب .. 

واختيار كلمة شغب اختيار مقصود , فالانعكاس التلقائي البسيط الذي تحدثه 
كلمة "'شغب' ' في أذهان الناس جميعاً بشتى مستوياتهم هو: هيجان يقوم به 
شخص أو أشخاص , يرافق هذا الهيجان تخريب للممتلكات واعتداء على حياة 
أنانس امئين + والنقظة العهمة هنا أنه لسن وراء هذا الميخان أى هدق سوف 
التخريب وحب الاعتداء , وليس من محرك للنزوع إلى هذا الشغب إلا فساد 
في البنية النفسية والعقلية لمن يقوم به وتعطشه للدم وإنزال الأذى بغيره! 
وهكفاتكون الارضية الفحهرة يرد الفغل العقوى تجاة هذا الخر قد حكوتتى 
وقد حدت .هذا بسيتهولة فساظة: وضخيلة بعيةة عن التفقية لم تكلفة إلا كلمة! 
والآن إلى استبدال. الحد الثاني من المعادلة بما يقابله: 

(سحن. اربغة مسلميق فى أحداث شغي دينية ): 

ليس من شيء طريف في هذا العنوان الصحفي سوى أمرين: 

1 - حذف كل ما يمكن أن يتصف به هؤلاء الأربعة وإبقاء صفة واحدة . هي 
أنهم مسلمون . فكونهم رجالاً أو نسّاء , شييًا أو شبانًا 0 

2 ا ا ا 0 الكريم اع 
معي قليلاً إن كان ممن يستثقل الحديث عن الإعراب واللغة ؛ ففي الحقيقة: 
إن الاغراب يعدد وظيفة الكلفة » ويضعها موضعها الضصع لتعطي الأنو 
الكظلوب . 

لقد كان إضافة صفة "دينية" إلى الأحداث ضرورية من وجهة نظر صائغ الخبر 
سر لسن قري انعقوم مهلم أى ا 1 
مجردة . ولكن لما كان صائغ الخبر حريضًا على الأمانة والحياد في النقل ؛ولما 
كان يريد من هذه الصفة ان تقوم بوظيفة تكميلية لكلمة شغب اضافها . 
وأحداث الشغب الدينية لابد أن ترتبط بمسلمين لينتج عنها معادلة جديدة 
تستقر وتترسخ في الجانب غير الواعي لمن يقف على الحياد او لمن له 
موقف سايق من الاسلاف والمعبلمين هذا المعادلة هى:” 

المسلفون - شفغب (ديتي)! 

في سفاف الغير تطابق .وجهة نظن تافل الغيرالمظلقة مع وعهة ضاعب الخير 
وهو راديو لاغوس الرسمي , وهذا التطابق واضح من ترك نهاية الخبر سائبة لا 
يعرف عند أي عبارة انتهت , ولو جهدت لتعرف نهاية الخبر كما نقله الراديو 
وتميزه عن التعليق. الذي تدسس بنعومة (ولكنها نعومة ثقيلة سمجة) لما 
استطعت , ولظلت تخميناتك كلها في دائرة الظنون . 
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إن الحياد المزعوم يفضح نفسه , ويبدو حيادًا فجّا إذا ما تقدمنا مع الخبر 
حطؤة خطوة .فانظر إلى غتازة ( بدن عشرات من المشيه نهم ) كم عقرة با 
ترى !! ثلاثة , أربعة , ستة , أكثر..؟! 
وكذلك عبارة (الاعتداء الجسيم) ما حدود هذا الاعتداء . على ماذا حصل؟ على 
احساذهم : على أضوالهم؟! ثم كلمة (آخرين) ألا ترى أن التجهيل مقضود؟ 
السن من الجى ان ..وصدوا ياف وضف ١‏ ( ذا فل وقعت بين :مسنا معنن 
ومسيحيين) تضل إلى هذه العبازة > وعد كل الشحن الذي تتيعها بذ الذين 
يتحكمون حتى بصراخ المسلمين وشكاواهم - لتوحي لنا بان المساميه 00 
هم البادئون بالقلاقل وأن: الفسبحيين ذائمًا في 0 الدفاع عن النفس! هل 
تريد دليلاً على هذه الدعوى؟! هذه الاضطرابات قد (دمرت عشرات الكنائس 
وبعض المساجد) عشرات الكتاتس: ثلاتين , أربعيق + تسعين : وما فوق: ذلك؟ 
كله محتمل , (بعض المساجد) مهما حاولنا التكثير فإن كلمة (بعض) تقول لنا: 
لا لسن الى كنذا الحد (تعض الفساحة: 1١!‏ :ثم لاحظ مهذا التقايل الطريي: 
فلافل ا بين طلبة مسلمين ومسيحيين ٠.‏ 
إن تصوير المسلين نهذه الصورة و وتجاهل الانبياب التي تدقعهم إلب ما 
يعومون به من أعمال م بمظهر مجموعات ا على القانون : 
يقع ليم من كت يومية , وتخكيم آثار دفاعهم عن سيم واغراصهم 
وأموالهم ودينهم ؛ وإبرازهم على هيئة قطاع الطرق؛كل هذا من مهمة هذا 
الإعلام الذميم الكافر الذي يدغي الموضوعية بيثما هودفي تتاولة لقضايا 
المسلمين أبعد ما يكون عن ن الموضوعية دوا قصيما يكو عن مزاغاة. ٠‏ 
مقتضيات الضهير الحن.» فضلاً .عن الضدق الذى قووصفه لازمة للق هق: اف 
جهة صدر. 
لقد عنيت بهذا الخبر وجعلت من تحليله دليلاً يرشدنا إلى عدم الركون إلى كل 
ها تلقي به وسائل نقل الأخبار العالمية :.وخاصة فيما يتعلق بأحوال. المسلمين 
..وأنة. لاند من الحذر الشديد + والنظر عمق إلى الاهواء التي تكمن وراء 
الكلمات وكشفها وتعورتها حتى قضع الصواف» من الحظا ,.وتظطهر العديقة مد 
بين ثنايا. التحامل 


0 الصفحة الأخيرة 


بر '١‏ 
"إن الأحوال في المخيم (مخيم جباليا) فظيعة أو غير إنسانية, وإهانة للمبادئ 
الحضارية, اتحدى اي احد ياتي إلى هنا ولا يصدم". 


مشكاة الإسلامية 


"إذا بقي هذا المكان بالشكل الذي هو عليه؛ فإن ذلك سيكون إدانة لكيان 
أسقيىء على انتسانين قوة أخلاقية غاية في القوة" 
بهذه الكلمات القوية. آذان وزير الدفلة للشؤوت الخارحية التريظاني ا"ديقية 
ميللر" الأوضاع التي يعيش فيها سكان المخيمات الفلسطينية في ظل 
اا الصهيويى ..فقد زار مكيم "جبالنا" فئ قطاع قزة ولم يصدق فا رائة 
.! ولكن: هل الإنكليز يرل عندما تتجهون باداشهم لإسترائيل:: 
ص الأخلاقية للقضية برمتها؟ 
إن المستقرئ لأحداث التاريخ الحديث يصدم حين يرى سلوك هؤلاء يختلف 
اختلاقا كليَا عما يقولوته دا أو هزلا . واذا كان كتير من العرب: رسميين 
وغير رسميين , ستدغدغ عبارات (ميللر) عواطفهم , وسيهز الفرح 
والاستبشاو مشاعرهم طريًا لهذة: العبارات الغاظفية الصادقة التي تصدذر عن 
ممثل الدولة التي زرعت إسرائيل في الجسد العربي؛ فإن الأغلبية العربية 
التي تنطلق من مبدئية إسلامية تزن الأمور بميزان الإسلام . وتقيس الكلام 
والشتخضيات حنهب فا توضيهاءنه. عقيدتها ينيغي أن لا تقيم لهذا الكلام :ورا + 
رد سردو ضع وراقة احور ور ل وسعطس بها أن تكو سل حار عدا حون 
وراء امثال هذه التصريحات 1 ولا تنخدع بمن يعيشون على تسويق الأوهام 
التي يسمونها: حقوق الإنسان والمبادئ الحضارية , والأخلاق ! 
أية حقوق؟! وأي إنسان؟ وأية حضارة؟! وأنة أخلاق يدافع عنها هؤلاء؟! 
هل هناك من شك في انهم لا يفهمون من هذه الرموز إلا ما يريهم منها 
بصرهم القاصر ورؤبتهم العنصرية المحدودة التي تجعلهم يتجاهلون معاناة 
شعب كامل أصم صراخه سمع العالم . وينقل لهم مراسلوهم ليل نهار أجواله 
وأخياره : بل أتفاية! وهل كانوا يجهلون ماذا سيحل بشعب شردوه من أرضه 
. ليضعوها بين يدي إخوانهم اليهود؛ وجهه إلى الأسلحة التي زودوا بها هؤلاء؛ 
وظهره إلى الحدود التي أقاموها هم بحيث وكننية ؟ ثم كيف يطن يعض النانين 
أن كلام المسؤول البريطاني ربما يكون تكفيرًا عما اقترفته.دؤلته إذا كان 
يقول بعظمة لسانه: "إن هذا الكيان قد أنشىء طلئى اسان قوة أخلاقية غاية 
في القوة"؟! 


تمت بحمد الله 


